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3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

أدخل الأمين العام لحزب الله السيد 
عن  التنقيب  أمــس،  نصرالله،  حسن 
اللبناني  الــبــحــر  فـــي  الــنــفــط والـــغـــاز 
فــي مــعــادلــة فــك الــحــصــار عــن لبنان، 
التي كانت بدأت بإعلانه في العاشر 
انـــطـــاق أول سفينة  مـــن مــحــرم عـــن 
مــحــروقــات مــن إيـــران باتجاه لبنان. 
وقال نصرالله: »إذا أتى الوقت وليس 
هناك شركات تريد الحفر لاستخراج 
ــاز مـــن المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة  ــغـ الــنــفــط والـ
بشركة  للاستعانة  جــاهــزون  فنحن 
إيرانية ولديها خبرة كبيرة ولديها 
الــــجــــرأة ولا تـــخـــاف مــــن الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة ولــتــجــرؤ إســـرائـــيـــل على 

استهدافها«.
ــان أعـــلـــن أن »ســفــيــنــتــنــا  نــصــرالــلــه كــ
النفطية  بالمشتقات  المحملة  الثانية 
ستبحر مــن إيــــران خـــال أيـــام قليلة 

إلى لبنان والموضوع ليس موضوع 
سفينة أو سفينتين وسنواصل هذا 
المــســار طــالمــا بقي الــوضــع فــي لبنان 
هــكــذا وطـــالمـــا الــبــلــد مــحــتــاج«. وأكـــد 
للبنان ولكل  بــه هــو  »مــا سنأتي  أن 
ــلـــه أو  الــلــبــنــانــيــن ولـــيـــس لـــحـــزب الـ
غيرها،  دون  مــن  لمنطقة  أو  للشيعة 
اللبنانيين  والهدف هو مساعدة كل 
ــة ولـــيـــس  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ وكـــــــل المــــنــــاطــــق الـ
مــســاعــدة فــئــة مـــن دون فــئــة، ونــحــن 
 عـــن الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 

ً
لــســنــا بـــديـــا

 عــــن الـــشـــركـــات الــتــي 
ً
ولـــســـنـــا بــــديــــا

ولسنا  النفطية  المشتقات  تــســتــورد 
ننافس أحــداً. هدفنا تخفيف الأزمــة 
ــعـــــرض وضـــــــرب الـــســـوق  ــ وزيــــــــــادة الـ
ــد أن »شــعــبــنــا يـــذل  ــ ــوداء«. وأكــ ــ ــســ ــ الــ
ونحن لا نقبل أن يذل شعبنا ونحن 
نـــريـــد أن نــخــفــف مــعــانــاة وبـــالأمـــور 

ــع الـــعـــدو  وإلــــــى الــــذهــــاب لــلــتــطــبــيــع مــ
الإســـرائـــيـــلـــي، ولا يــوجــد شــــيء اســمــه 
عقوبات دولية على إيــران وإنما فقط 
بعض  للأسف  لكن  أميركية  عقوبات 
المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن يـــخـــافـــون من 

أميركا أكثر مما يخافون من الله«.
وســــــأل نـــصـــرالـــلـــه ألا يــســتــحــق خـــرق 
ــرات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الأجـــــــــواء  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــ ال
المــدنــي  الــطــيــران  وتــعــريــض  اللبنانية 
ــــن؟«،  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــن الـ ــ ــلـــخـــطـــر إدانـــــــــــة مــ لـ
ــأن »الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة  ــ وأوضـــــــح بـ
والــــســــفــــراء المـــتـــعـــاقـــبـــن يـــــديـــــرون كــل 
المعركة ضد المقاومة والقوى الوطنية 
ــائـــق  الــحــقــيــقــيــة، والمـــعـــلـــومـــات والـــوثـ
ــــول ذلـــــك،  ــقـ ــ ووثــــــائــــــق ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس تـ
وكـــيـــف يـــتـــدخـــل هــــــؤلاء بــالــتــفــاصــيــل 
الــلــبــنــانــيــة ويــتــدخــلــون بــالانــتــخــابــات 

وبالتعيينات وكل شيء«.
التليل  أن حــادثــة  إلــى  ولفت نصرالله 
ماتت في غضون أيام قليلة والتحقيق 
مــتــوقــف، »وهـــنـــا نـــســـأل مـــن المـــســـؤول 

ومن يجب أن يحاسب؟«.
وفيما كرر نصرالله دعوته إلى تشكيل 
نهاية  المــراوحــة سمة  كانت  الحكومة، 
ــــزر الـــرئـــيـــس المــكــلــف  ــــوع. فـــلـــم يـ ــبـ ــ الأسـ
لم تتوقف  نجيب ميقاتي بعبدا، وإن 

المفاوضات بين ممثلي الطرفين.
وأكدت مصادر مطلعة أن كل العقبات 
قـــد ذلـــلـــت، مــتــوقــفــة بـــاســـتـــغـــراب عند 
عــدم مــبــادرة ميقاتي إلــى حسم الأمــر، 
ــــان الــتــشــكــيــلــة. فــبــعــد أن  تــمــهــيــداً لإعـ
وعلى  الحكومية  الصيغة  على  اتــفــق 
تـــوزيـــع الــحــقــائــب، لـــم يــعــد مــســمــوحــا، 
ــادر، تـــأخـــيـــر الــتــشــكــيــل  ــ ــــصـ بــحــســب المـ
بــحــجــة عـــدم المــوافــقــة عــلــى هـــذا الاســم 
افــتــعــال  المـــصـــادر  أو ذاك. واســتــنــكــرت 
ميقاتي مشكلة تتعلق بالثلث المعطل، 
مؤكدة أن هذه مشكلة لا أساس لها، إذ 
إن كل الأطراف، عند الجد، تملك الثلث 

المعطل.
وفــيــمــا تـــردد أن مــيــقــاتــي كـــان يخشى 
التشكيل قبل حسم مسألة رفع الدعم، 
دعته مصادر مسؤولة إلى الاستفادة 
ــاق الـــــذي حــصــل فـــي بــعــبــدا  ــفــ مـــن الاتــ
الدعم  وقضى بنزع فتيل مشكلة رفع 

حتى نهاية أيلول.
إلـــــــى أن عــلــيــه  المــــــصــــــادر  وأشــــــــــــارت 
الإســــــــــــــراع فــــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
لــاســتــفــادة مـــن فــتــرة الــســمــاح الــتــي 
حصل عليها على الصعيد المعيشي، 
ــدأ بـــالـــتـــصـــدي لـــأزمـــات  ــبـ عـــلـــى أن يـ
التي تواجه اللبنانيين. وفيما ألمحت 
المصادر نفسها إلى أن رغبة ميقاتي 
الأعــمــال  تــمــرر حكومة تصريف  بــأن 
كـــل المــلــفــات الإشــكــالــيــة قــبــل تسلمه 
ــة الـــحـــكـــومـــة، اعـــتـــبـــرت أن ذلــك  ــاسـ رئـ
ليس هو الحل، بل المطلوب أن يخرج 
ــتــــردد قــبــل أن تــتــوســع،  مـــن دائــــــرة الــ
الدولي  الدعم  استمرار  من  مستفيداً 
التوقف  والمحلي له. ودعته إلى عدم 
عند موقف صدر عن مسؤول سابق 
في الإدارة الأميركية )ديفيد شينكر( 
لـــه حــالــيــا. عــلــمــا أن شينكر  لا صــفــة 
كــان دعــا ميقاتي إلــى مواجهة حزب 
الله بموقف واضــح من خــال رفضه 
لبنان.  فــي  الإيــرانــي  فط 

ّ
الن استقبال 

ــــاس«، اعتبرَ  وفـــي حــديــث لمــوقــع »أسـ
ــعـــوائـــق أمـــــام مــيــقــاتــي   الـ

ّ
شــيــنــكــر أن

لــيــســت مــحــصــورة بــحــزب الــلــه فــقــط: 
ائب 

ّ
»فهناك مطلب الرّئيس عون والن

لث 
ّ
جبران باسيل بالحصول على الث

ــذ ميقاتي 
ِّ
ــل، وفــي حــال لــم يُــنــف

ِّ
ــعــط

ُ
الم

 الاحــــتــــمــــالات 
ّ

ــل ــ  كــ
ّ
ــلـــب فـــــــإن ــذا المـــطـ ــ هــ

مــفــتــوحــة«. وأشـــــارَ فـــي الـــوقـــت عينه 
رف 

ّ
إلى أن الرّئيس ميقاتي يعرف الظ

ارئ الذي يمرّ به لبنان والحاجة 
ّ
الط

 أمامه 
ّ
لحّة إلى تشكيل حكومة، لكن

ُ
الم

ــة عــنــوانــهــا »رفـــض  ــيّـ عــقــبــات أســـاسـ
الإصلاحات الجدية في لبنان«.

)الأخبار(

الثانية ما نقدر عليه سنساعد«.
ــلــــه، فــي  وأكــــــد الأمــــــن الــــعــــام لـــحـــزب الــ
خطاب ألقاه في ذكرى أسبوع الشهيد 
تقارير  على  اطــاعــه  اليتامى،  عــبــاس 
عن وجود عشرات الملايين من ليترات 
الـــبـــنـــزيـــن والمــــــــــــازوت الــــتــــي تــخــزنــهــا 
الـــشـــركـــات والمـــحـــطـــات لــتــســتــفــيــد مــن 

السعر لاحقاً«.
الـــــغـــــاز  اســــــتــــــجــــــرار  أن  إلـــــــــى  ولــــــفــــــت 
الطاقة  تشغيل  في  يساعدنا  المصري 
في  يسهم  كما  لبنان،  في  الكهربائية 
ــون قــيــصــر ويـــحـــل مــشــكــلــة  ــانــ كـــســـر قــ
كــبــيــرة فــي أزمــــة الــكــهــربــاء فــي لــبــنــان. 
 بكل مسعى يؤمن 

ً
 وسهلا

ً
وقال »أهــا

أن  أحــد يريد  لبنان وأي  الكهرباء في 
أن  والمهم  بذلك،  نرحب  لبنان  يساعد 
ــر اســتــجــرار  يــعــرف الــلــبــنــانــيــون أن أمـ
فــســوريــا  المـــصـــري عــبــر الأردن  ــاز  ــغـ الـ
إلــى شمال لبنان يحتاج إلى  وصــولًا 
6 أشـــهـــر عــلــى الأقــــــل، كــمــا أن خــطــوة 
اســتــجــرار الــغــاز المــصــري بحاجة إلى 
مــفــاوضــات وقــبــول مــن الــبــنــك الــدولــي 

وبحاجة إلى التفاوض مع سوريا«.
ــيــــة  ــركــ ــيــ الأمــ الــــســــفــــيــــرة  أن  ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
فلن  إذا تحققت  لكن  أوهاماً،  »تبيعنا 
نشعر بالانزعاج لأن هــذا يعني كسر 
الحصار، وهناك كثير من الدول التي 
أميركا  لكن  لنا  الكثير  تقدم  أن  يمكن 
أن  وأوضـــح  الفيتو«.  وتــضــع  تمنعها 
الــفــيــتــو  ــع  رفــ الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــلــى 
إن كانوا  لبنان  إلــى  الــدعــم  عــن تقديم 
عـــازمـــن عــلــى المـــســـاعـــدة. واعـــتـــبـــر أن 
السماح  عــن  الأميركية  السفيرة  كــام 
والغاز  الأردنــيــة  الكهرباء  باستجرار 
المصري عبر سوريا »يدينها، لأن كل 
اللبنانيين يعرفون أن هاتين الفكرتين 
سنوات،  منذ  عليهما  العمل  يتم  كــان 
لكن الفيتو كان أميركياً وعلى الإدارة 
ــع الـــفـــيـــتـــو عــــن تــقــديــم  ــ الأمـــيـــركـــيـــة رفــ
الدعم إلى لبنان إن كانت عازمة على 

المساعدة«.
ــــات  ــــولايـ ــه إلــــــى أن الـ ــلـ ــرالـ ــفــــت نـــصـ ولــ
ــارة  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــة والــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــدة الأمــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ــمــــان مـــســـؤولـــيـــة  ــتــــحــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

ــي تــتــدخــل  ــ ــنـــان وهــ ــبـ الــــحــــصــــار فــــي لـ
فــي كــل شــيء مــن شــركــات المــحــروقــات 
ــتـــدخـــل مــع  ــات الأدويــــــــة وتـ ــركــ إلـــــى شــ
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي والأحــــزاب 
وأيــضــا تــتــدخــل مــع الــبــلــديــات. وذكّـــر 
»عملوا  والسعوديين  الأميركيين  بأن 
خــال الــســنــوات المــاضــيــة على إيجاد 
وحــاولــوا  فشلوا،  لكنهم  أهلية  حــرب 
جرنا إلى صــدام وفشلوا فلجأوا إلى 
البديل وهو التفتيت وبدأوا بذلك منذ 
17 تشرين في 2019، والأمــر يتجاوز 
تــألــيــب بــيــئــة المـــقـــاومـــة عــلــى المــقــاومــة 
ومــا يحدث أكثر منذ ذلــك إلــى ضرب 
الحياة اللبنانية عبر ضرب اللبناني 
ــــذا ما  فـــي حــيــاتــه وعــيــشــه وبــيــتــه وهـ

تديره السفارة الأميركية«.
وذكــــــر الـــســـيـــد نـــصـــرالـــلـــه بـــأنـــه »بــعــد 
أن يـــــأس الأمــــيــــركــــيــــون مــــن الأحـــــــزاب 
»NGOs«، وتــحــت تأثير  لــجــأوا إلــى الــــــ
ــيــــاب الأمـــــــن الاجــــتــــمــــاعــــي يـــلـــجـــأون  غــ
ــــي يـــريـــدونـــهـــا  ــتـ ــ إلـــــــى الــــحــــكــــومــــات الـ
ويأخذون لبنان إلى التفريط بحقوقه 

نصر الله يرفع مستوى التحدي: 

إيران جاهزة للتنقيب على النفط في لبنان
بالرغم من حسم كل النقاط الخلافية، إلا أن الرئيس نجيب ميقاتي لا يزال متردداً في الإقدام على تشكيل الحكومة لأسباب 

تتعلق برغبته بتمرير القضايا الخلافية على يد حكومة تصريف الأعمال. أبرز هذه القضايا، بعد تأجيل مسألة رفع الدعم، 

هي كيفية التعامل مع استيراد النفط من إيران. لكن في المقابل، فإن الأمين العام لحزب الله كان واضحاً في تأكيد أن 

اللجوء إلى إيران كان أمراً يحتمه رفض الذل الذي يواجه اللبنانيين. وإذ أعلن نصرالله أن سفينة إيرانية ثانية تنطلق قريباً، 

الأردن  الغاز من مصر والكهرباء من  استجرار  أن  إلى  ه 
ّ
نب لكنه  أزمته،  لمواجهة  لبنان  بأي دعم يحصل عليه  ترحيبه  أكد 

سيحتاج إلى ما يزيد على ستة أشهر، معتبراً أن الطريق الأسرع هو رفع الفيتو الأميركي عن دعم الدول الصديقة للبنان

نصر الله: سفينة ثانية تنطلق 

قريباً... والمسار مستمر

قل عن وزارة الطاقة وجود تطورات مهمة في موضوع استجرار الغاز المصري. 
ُ
ن

الحكومة  الطاقة ريمون غجر تفويضاً رسمياً من  المنطلق، طلب وزيــر  ومن هذا 
للتفاوض بشأن »تفعيل تنفيذ اتفاقيات استجرار الغاز مع مصر لزوم تشغيل 
الاستجرار  )اتفاقية  تعديلية«  بنود  أي  على  التفاوض  فيه  بما  الكهرباء  معامل 
عت في عام 2009، ومدّتها 15 عاماً، لكنها توقفت بعد عام(. وبالفعل، 

ّ
كانت قد وق

رة صدرت في 2021/8/17، 
ّ
أفاد الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، في مذك

بأن رئيسَي الجمهورية والحكومة وافقا على مباشرة وزارة الطاقة بالتفاوض مع 
المادتين 52  الجانب المصري تمهيداً للإبرام وفقاً للأصول المنصوص عليها في 

و65 من الدستور )أصول عقد المعاهدات الدولية وإبرامها وإصدارها(.

غجر يفاوض على الغاز المصري

تقرير

م
ّ

موجة جديدة من التضخ

نصف رفعٍ للدعم لا ينهي أزمة المحروقات

إيلي الفرزلي

 الخلاف 
ّ

حُــل فــي عطلة نهاية الأســبــوع، 
من  والحكومة  الجمهورية  رئيسَي  بين 
جهة، وبين مصرف لبنان من جهة أخرى، 
الدعم عن المحروقات. والحل  بشأن رفع 
ــى ظـــاهـــريـــا بـــــأن الـــطـــرفـــن حــصــا  ــ ــ أوحـ
لبنان  فلا حاكم مصرف  مُرادهما.  على 
تــراجــع عــن قـــراره فتح الاعــتــمــادات على 
الجمهورية  رئيس  ولا  »صيرفة«،  سعر 
تــــراجــــع عــــن رفـــضـــه بـــيـــع الـــبـــنـــزيـــن عــلــى 
سعر »صيرفة«. ما حصل أنه تم ابتكار 
سعر جديد لدولار المحروقات هو 8000 
لــيــرة، ســيــحــدد ســعــر المــبــيــع للمستهلك 
على أساسه، على أن تتحمل الدولة، من 
ميزانيتها، الفارق بين هذا السعر وبين 
ســعــر »صــيــرفــة« الــــذي يـــحـــدده مــصــرف 
لــبــنــان لــفــتــح الاعـــتـــمـــادات. وعــلــيــه، فقد 
تقرر فتح اعتماد استثنائي من موازنة 
عــــام 2022 لــتــغــطــيــة هــــذا الـــفـــارق المــقــدر 
بــــ 8000 لـــيـــرة كــمــعــدل وســـطـــي عـــن كل 
دولار )تردد أن السعر الوسطي للدولار 
ألف   16 »صــيــرفــة« سيكون  على منصة 
ليرة(. لكن حتى هذه الآلية التي تفرض 
زيــادة على سعر البنزين تقدر بـ 66 في 
المــئــة ســتــكــون مـــحـــدودة زمــنــيــا ومــالــيــا. 
الــذي صــدر بعد اجتماع بعبدا،  فالقرار 
أيلول وبمبلغ حده  الدعم بنهاية  يربط 
يُــخــصــص  دولار  مــلــيــون   225 الأقـــصـــى 
للدعم )حل وسط بين مطالبة سلامة بأن 
يكون المبلغ 200 مليون دولار ومطالبة 
رئيس الحكومة بأن يكون 250 مليوناً(، 
عــلــمــا بــــأن هــــذا المــبــلــغ لــيــس مــحــصــوراً 
بفتح اعتمادات المحروقات، بل سيشمل 
لمعامل  الصيانة  حــاجــات  تغطية  أيــضــا 
الــكــهــربــاء ومــقــدمــي خـــدمـــات الــكــهــربــاء، 
والـــتـــي ســبــق أن رفــــض مـــصـــرف لــبــنــان 
تغطيتها في الفترة السابقة، ما أدى إلى 
الــزوق والجية عن العمل  ي 

َ
توقف معمل

وتراجع أعمال الصيانة في المعامل وفي 
المحطات.

ــتـــوصـــل إلــيــه  ــم الـ الـــحـــل المــــؤقــــت الــــــذي تــ
ــع الـــدعـــم حتى  ــيـــؤدي إلــــى تــأخــيــر رفــ سـ
نهاية أيلول، فيما لن يكفي المبلغ المتفق 
عليه لأكــثــر مــن اســتــيــراد عشر شحنات 
دولار(  مليون   20 الشحنة  سعر  )معدل 
يـــفـــتـــرض أن تــفــتــح اعـــتـــمـــاداتـــهـــا خـــال 
خــمــســة أســـابـــيـــع، أي بــمــعــدل بــاخــرتــن 
ـــعـــلـــن أن 

ُ
ــم مـــن أن الم ــالـــرغـ أســـبـــوعـــيـــا. وبـ

مطلب تأخير رفع الدعم بالكامل مرتبط 
ــى إطــــــــاق عــــمــــل الـــبـــطـــاقـــة  ــ ــ ــعـــي إلـ ــالـــسـ بـ
التمويلية قبل ذلــك، إلا أنه كان لافتاً أن 
القرار الذي صدر لم يربط بين رفع الدعم 
البطاقة. وقــد علمت »الأخــبــار«  وإنــجــاز 
أن سلامة رفض هذا الربط في الاجتماع، 

تحسباً لتأخير إطلاق البطاقة.

بالنتيجة، صــدر الــقــرار، فهل هــذا يكفي 
لإنــهــاء طــوابــيــر الــبــنــزيــن وإنـــهـــاء تقنين 
للحكومة  يمكن  هــل  ــم،  ــ والأهـ ــولـــدات؟  المـ
أن تنجز الــبــطــاقــة قــبــل رفـــع الــدعــم هــذه 
المــــــرة، أم أن الأزمــــــة الــحــالــيــة ســتــتــجــدد 
نهاية أيــلــول؟ الأكيد أن الأزمــة لن تحل، 
أن  يــدرك  التاجر  أو  المستهلك  أن  فطالما 
ــاع مـــجـــدداً،  ــفــ الــســعــر ســيــعــود إلــــى الارتــ
وطـــــالمـــــا أن مــــصــــرف لـــبـــنـــان لـــــن يــفــتــح 
الاعــتــمــادات بحسب حاجة الــســوق، فإن 
الطلب سيبقى مرتفعاً، ما يعني عملياً 
الطوابير على حالها، كما ستبقى  بقاء 
عــمــلــيــات الــتــخــزيــن مــســتــمــرة، عــلــمــا بــأن 
لا أحـــد يــضــمــن أن يــســتــمــر الـــدعـــم حتى 
نــهــايــة أيـــلـــول، فــالــتــجــربــة تــشــيــر إلـــى أن 
قرار الدعم على سعر 3900 ليرة للدولار 
كــــان يــفــتــرض أن يــســتــمــر حــتــى نــهــايــة 
أيلول، لكن مصرف لبنان ارتأى توقيف 
الـــدولارات  نفاد  بحجة  الاعتمادات  فتح 
لــديــه. وهـــو مــا يمكن أن يــتــكــرر مــجــدداً. 
المصرف  أن  تعتبر  لكن مصادر مطلعة، 
هـــــذه المــــــرة ســيــحــصــل عـــلـــى الــــــــدولارات 
مــن الــســوق، وبــالــتــالــي لــن يــكــون هنالك 
إشــكــالــيــة تتعلق بــالــوصــول إلـــى حــدود 
كـــان  إذا  لـــكـــن  الإلـــــــزامـــــــي.  ــيــــاطــــي  ــتــ الاحــ
المــصــرف قــد راهــــن عــلــى ســحــب الــلــيــرات 
ــال فــتــح الاعـــتـــمـــادات  مـــن الـــســـوق فـــي حــ
على سعر »صيرفة«، بما يؤدي، بحسب 
ــلـــب عــلــى  ــى تــخــفــيــف الـــطـ ــ ــادره، إلــ ــ ــــصــ مــ
ــالـــي تــخــفــيــض ســـعـــره،  ــتـ ــالـ الــــــــــدولار، وبـ
فــإن الإجـــراء الأخير سيؤدي إلــى سحب 
نصف الكمية التي كانت متوقعة، طالما 
الــورق  على  الآخـــر سيسجل  النصف  أن 
ديوناً على الدولة. وقد يضطر المصرف 
 الأمــــوال مــجــدداً لشراء 

ّ
عندها إلــى ضــخ

ــدولارات )إذا لــم يــؤمــنــهــا مــن مــصــادر  ــ الــ
أخرى(. وبالتالي، فإن الخشية الحقيقية 
ستكون من زيــادة الضغط على الــدولار 

ورفع سعره مجدداً.
الاتــفــاق الــذي نفذ فــي بعبدا ســرعــان ما 
ــــى قــــــرار حـــكـــومـــي اســتــثــنــائــي  تــــحــــوّل إلـ
ــن مـــديـــريـــة  ــ ــذ، تـــبـــعـــه أمــــــس قــــــــرار مـ ــ ــافـ ــ نـ
عــلــى  يـــنـــص  ــة  ــاقـ ــطـ الـ فــــي وزارة  الـــنـــفـــط 
المــحــروقــات لتصبح على  تــعــديــل ســعــر 
ــــي: ســعــر صــفــيــحــة الــبــنــزيــن  الــشــكــل الآتــ
98 أوكــتــان 133200 ليرة )زيـــادة 67 في 
أوكــتــان 129000 ليرة  بــنــزيــن 95  المــئــة(، 
مـــــازوت 101500  ــة(،  ــئـ المـ فـــي  ــادة 66  ــ )زيــ
ــئــــة( وقـــــــــارورة الـــغـــاز  )زيــــــــادة 73 فــــي المــ
90400 ليرة )زيــادة 50 في المئة(. وفيما 
ــان يــتــوقــع أن تـــبـــدأ المـــحـــطـــات بــالــبــيــع  كــ
التزاماً بالتسعيرة  على السعر الجديد، 
الرسمية، أصــدرت المديرية بياناً ملحقاً 
والمحطات  النفطية  الــشــركــات  فيه  دعــت 
استناداً  مخزونهم  بيع  إلــى  والمــوزعــن 
وفـــق  أي  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ آب   11 جـــــــدول  ــــى  إلــ
ليرة  إلــى سعر 3900  الأســعــار المستندة 
لــلــدولار. وقــد خلق هــذا الــقــرار بلبلة في 
الأســواق، إذ لم يعرف مبرر إصــدار قرار 

رفع السعر يوم الأحــد، طالما أن المديرية 
عــادت وطلبت عدم الالتزام به، وخاصة 
أن الــشــركــات لــم تــوزع المــحــروقــات أمــس، 
وبــالــتــالــي فـــإن المــتــاح للبيع هــو حصراً 
المــخــزون المــتــوفــر عند المــحــطــات. تجربة 
نقل الدعم من 1500 ليرة إلى 3900 ليرة 
ــزال مــاثــلــة. حــيــنــهــا كـــانـــت المــديــريــة  ــ لا تـ
قـــادرة على مراقبة  لــن تكون  تــدرك أنها 
التزام المحطات )ليس من اختصاصها(. 
ولذلك لم تطلب طلباً مشابهاً، بل عمدت 
إلــــى تــجــفــيــف الـــســـوق قــــدر الإمــــكــــان، من 

خــال الانتظار لأيــام قبل إصــدار جدول 
الأسعار. وبالتوازي، كانت قد عمدت إلى 
كــيــل مــخــزون الــشــركــات، عــبــر الــجــمــارك، 
لإجــــــراء المـــقـــاصـــة بــيــنــهــا وبــــن مــصــرف 
إلى  ذهبت  المديرية  وأن  أمــا  لكن  لبنان. 
قــــرار مـــن هــــذا الـــنـــوع، فــــإن تــرجــمــتــه في 
السوق ستعني أن محطة تملك مخزوناً 
يفترض أن تبيع على سعر 75 ألف ليرة 
تكون  قــد  التي  المحطة  فيما  للصفيحة، 
إلى جانبها لكنها اشترت البنزين على 
الــســعــر الــجــديــد ســيــحــق لــهــا أن تبيعه 
وفــق التسعيرة الجديدة! أضــف إلــى أنه 
لــن يــكــون واضــحــا كــيــف سيتم التعامل 
مــع مــن يــمــلــك مــخــزونــا ثــم يــضــيــف إليه 
كميات جديدة على السعر الجديد، ومن 
دون أن يُعرف كيف يمكن مراقبة كل هذه 
الــعــمــلــيــة. بــاخــتــصــار، لــم تــكــن الــفــوضــى 

المــحــروقــات حتى تسببت  تنقص ســوق 
علماً  إضــافــيــة،  بفوضى  النفط  مــديــريــة 
بأن الأسعار الجديدة، وإن وضعت على 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــلـــوزارة، إلا أنــهــا لم 
الــتــقــلــيــديــة، بــل نشرت  بــالــطــريــقــة  تنشر 
ضمن بيان )ضم البيانين اللذين صدرا 
أمـــــــس( يــكــتــفــي بـــتـــحـــديـــد ســـعـــر المــبــيــع 
توضيح  دون  مــن  الــنــفــطــيــة  للمشتقات 
تركيب السعر. فلم يعرف إذا زادت حصة 
المحطات أو إذا زادت كلفة النقل… أضف 
ــعــا مــن أحــد، 

ّ
إلـــى أن الــبــيــان لــم يــكــن مــوق

ولــم يحصل على رقــم قــرار، فيما درجت 
العادة أن يصدر الجدول بقرار عن وزير 

ع من قبله.
ّ
الطاقة وموق

مقفلة،  أمــس  المحطات  أغلب  كانت  وإذا 
ــداً مـــن المــعــنــيــن لـــم يـــعـــرف لمـــاذا  ــ ــإن أحـ فــ
لــم تنتظر الـــــوزارة إلـــى الاثــنــن لإصـــدار 
جـــــدول أســـعـــار رســـمـــي، بـــل عـــمـــدت إلــى 
إصــدار بيان مرتبك يــوم الأحــد. مصادر 
معنية أشارت إلى أن ذلك خضع للنقاش 
في بعبدا، لكن الأكثرية كانت مع إصدار 
ــرار فـــــوري، بــحــجــة مــنــع المــحــطــات من  ــ قـ
إغـــــاق أبـــوابـــهـــا فـــي وجــــه المــســتــهــلــكــن. 
ــان الــعــكــس، فــقــد أقفلت  لــكــن مـــا حـــدث كـ
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن المــحــطــات، فيما 
بـــاعـــت المـــحـــطـــات الـــتـــي فــتــحــت أبــوابــهــا 
وفـــق الأســـعـــار الــجــديــدة )مـــا لــم تــكــن قد 
الأســوأ  لكن  العسكرية(.  بــالــقــوة  تحت 

ُ
ف

ــى نــتــائــج اتـــفـــاق بــعــبــدا كـــان رفــع  أن أولــ
ســعــر الــصــفــيــحــة فـــي الـــســـوق الـــســـوداء، 
التي بدأت بدورها تأخذ طابعاً منظماً. 
ــأن الــســعــر ارتــفــع  ــاد مــشــتــرون بــ ــ ــد أفـ وقــ
إلـــى 650  لــيــرة للصفيحة  ألـــف  مــن 450 
ألـــفـــا، فــهــل ســتــســتــمــر الـــســـوق الـــســـوداء 
ــا، أم أن بـــدايـــة تــنــفــيــذ الــقــرار  بـــازدهـــارهـ
ــفـــراجـــات؟ بحسب  قـــد تــشــهــد بــعــض الانـ
أمام  راسيتين  باخرتين  فــإن  المعلومات، 
الشاطئ اللبناني ستفرغان مخزونهما، 
على  الجديدة،  الاعتمادات  فتح  بمجرد 
أن تليهما شحنات إضافية. ولذلك، فإن 
الرهان سيكون على إمكانية فتح جميع 
المحطات أبوابها، وخاصة أنه يتوقع أن 
الجديد  بالسعر  المحطات  جميع  تلتزم 
ابـــتـــداءً مــن الــيــوم، فــي ظــل تــوقــعــات بــأن 
يــصــدر جـــدول الأســـعـــار حــســب الأصـــول 

اليوم أيضاً.
الــقــرار مهما كــان تأثيره على  اللافت أن 
ســوق المــحــروقــات، فــإنــه سينعكس على 
كــــل الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــــرى، بـــشـــكـــل يــزيــد 
إرهاق الناس. رفع المحروقات بمعدل 66 
فــي المئة يعني أن كــل الأســعــار سترتفع 
ــابــــة  الــــرقــ ــا أن  ــ ــالمـ ــ مــــضــــاعــــف، طـ ــل  ــكـ ــشـ بـ
مـــعـــدومـــة والـــجـــشـــع مــســتــحــكــم. ولـــذلـــك، 
فإن الاتفاق الذي أريد له أن يكون وقعه 
ــفــا عــلــى الـــنـــاس إلــــى حـــن إصــــدار 

ّ
مــخــف

الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة، ســيــكــون تــأثــيــره 
ــئـــات الــشــعــبــيــة،  ــفـ قـــاســـيـــا عـــلـــى أغـــلـــب الـ
فــــي غـــيـــاب أي شــبــكــة أمــــــان اجــتــمــاعــي 
تسمح لهم بتجنب التداعيات الخطيرة 
ــذي يــتــوقــع أن يطال  لــرفــع الأســـعـــار، والــ

أساسيات المعيشة.

ل
ّ

 قضت التسوية بأن يؤج

 رفع الدعم عن المحروقات

 حتى نهاية أيلول. وإلى ذلك

 الحين، تقرر التسعير على

 أساس سعر 8000 ليرة للدولار.

ضع
ُ

 القرار، بالرغم من أنه و

 في خانة حماية الفئات

 الشعبية من التداعيات

 القاسية لرفع الدعم، إلا أنه

 سيخلق موجة جديدة من

 التضخم، من دون أن يؤدي

 إلى انتهاء أزمة المحروقات.

 فالأزمة باقية طالما أن السعر

 سيرتفع مجدداً، وطالما أن

 مصرف لبنان ليس مستعداً

لتأمين حاجة السوق

صدر 
ُ

مديرية النفط ت

تسعيرة ثم تدعو إلى 

عدم الالتزام بها!
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 على المستهلك )مروان بوحيد(
ٌ

 على الدولة ونصف
ٌ

دولار المحروقات: نصف

ار من سلاح حربي باتجاه 
ّ
أقدم مجهولون، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، على إطلاق الن

أحمد مراد )الملقب أبو زياد مراد(، وهو عنصر سابق في مخابرات الجيش اللبناني، في محلة 
طريق المئتين عند مفرق مدرسة روضة الفيحاء في طرابلس، ما أدّى إلى إصابته بثلاث طلقات 
في الرأس، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة لاحقاً 
متأثراً بجروحه. وأفادت معلومات بأن مراد كان على متن دراجة نارية، برفقة زوجته التي أصيبت 
بدورها بطلق ناري في يدها، وكان في طريق عودته من أفران لبنان الأخضر القريب من موقع 
الجريمة )يبعد نحو 300 متر تقريباً(، وكان معه ربطات خبز اشتراها لعائلته من الفرن، فيما فرّ 

مطلقو النار إلى جهه مجهولة، على متن دراجة نارية أيضاً.
وفيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة، سُجّل انتشار أمني كبير في 
وارع والطرقات في المنطقة، وطوّقها 

ّ
 الش

ّ
شارع المئتين ومتفرعاته، حيث أغلق الجيش اللبناني كل

ة.
ّ
 في العثور على مشتبه فيهم أو أدل

ً
من جميع الجهات، أملا

»الأخبار« أنّ مراد »أصيب برصاص متفجّر في الرأس والصدر«، لافتاً إلى  مصدر أمني أوضح لـ
أن طريقة تنفيذ الجريمة توحي بعملية اغتيال مدبّرة، لافتاً إلى أن مراد، قبل تقاعده، كان يتابع 

ملفات »الحركات الإرهابية«.

اغتيال عنصر مخابرات سابق في طرابلس

ميقاتي يماطل… وينتظر »مرور« الباخرة الإيرانية )هيثم الموسوي(
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تقريرتقرير

تقرير

ميسم رزق

 يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي مـــوعِـــداً 
َ
كـــــان

ــن بــــــارِزيــــــن بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ ــورَيْ ــطــ ــتــ لــ
أزمـــــة المـــحـــروقـــات وتـــداعـــيـــاتـــهـــا على 
إعلان  الأول،  لبنان.  العام في  الوضع 
السيد حسن  الله  العام لحزب  الأمــن 
ــاشِــــر مــــن مـــحـــرّم  نـــصـــرالـــلـــه يــــــومَ الــــعــ
عــن الــبــاخــرة الإيــرانــيــة الــتــي انطلقت 
ــد  ــواعِـ مــحــمّــلــة بـــــالمـــــازوت، وإرســــــــاء قـ
ــدة، بــاعــتــبــار  ــ ــديـ ــ اشـــتـــبـــاك بـــحـــريـــة جـ
والتحذير  لبنانية«  »أرضـــا  الــبــاخــرة 
مــن الــتــعــرض لــهــا. والــثــانــي، تصريح 
رئيس  ــي 

ّ
تــلــق عــن  اللبنانية  الــرئــاســة 

ــيـــشـــال عـــون  ــة الـــعـــمـــاد مـ ــمـــهـــوريـ الـــجـ
اتصالًا هاتفياً من السفيرة الأميركية 
غه فيه 

ِّ
بل

ُ
في بيروت، دوروثــي شيا، ت

لبنان  بمساعدة  بــادهــا  إدارة  »قـــرار 
الكهربائية من  الــطــاقــة  فــي اســتــجــرار 
الأردن عــبــرَ ســوريــا عــن طــريــق الــغــاز 
المـــــصـــــري«. لــــيــــسَ مــــن بـــــاب الـــصـــدفـــة 
ــســاعــد الــسّــابــق لــوزيــر 

ُ
ــى الم )كــمــا ادعــ

الــخــارجــيّــة الأمــيــركــي لــشــؤون الشرق 
الأدنــــــــى، ديـــفـــيـــد شــيــنــكــر فــــي حــديــث 
لموقع »أســاس«( تزامُن الأمرين. أدركَ 
ــــوا فــــي ورطــــة 

ّ
ــل ــم حــ ــهـ ــيـــون أنـ ــركـ ــيـ الأمـ

وأنــهــم أخــطــأوا فــي تقدير الحسابات 
 أوكلوا الأمر لأدواتِهم في الداخل 

َ
حين

ــب لإتـــمـــام عملية 
ّ
تــنــفــيــذ كـــل مـــا يــتــطــل

الــحــصــار، وتــصــرفــوا عــلــى قـــاعـــدة أن 
أحداً لن يُقدِم على كسره.

 كــــــــام الــــســــيــــد نــــصــــرالــــلــــه كــل 
َ
خـــــلـــــط

الــســفــيــرة  »جـــنـــود«  اســتــنــفــرَ  الأوراق. 
وإعلاميين  سياسيين  مــن  الأميركية، 
وناشطين وثوار، وتجمّعوا في حلقة 
ذهــبــت لأبــعــد مــن مــجــرّد الــتــزويــر بأن 
»حــزب الله يعيد المـــازوت المــهــرب إلى 
التي  سوريا«، والتهديد »بالعقوبات 
في  اللبنانية  الــدولــة  لها  ستتعرض 
حال إدخال الباخرة وتفريغ المازوت«، 
إلى حدّ التحريض عليها وعلى حزب 
الــلــه الـــذي »يــأخــذ لــبــنــان إلـــى الــحــرب، 
ويــكــرس مبدأ تغييب الــدولــة وضــرب 

المؤسسات«.
وبــيــنــمــا يــنــصــبّ الــحــديــث الـــيـــوم عن 
المسار الذي ستتخذه الباخرة، والمكان 
الــــــــذي ســــتــــرســــو فــــيــــه، والإجـــــــــــــراءات 
ــتــخــذ لــتــفــريــغ 

ُ
الــلــوجــســتــيــة الـــتـــي ســت

 كل البلبلة الحاصلة 
َ
المــازوت، ووسط

ما  »كشاهد  الرسمي  لبنان  يتصرّف 
شفش حاجة«، وهو ما ينطبِق تماماً 
عــلــى الـــدولـــة الــتــي تــقِــف عــاجــزة أمــام 
الأمن  الذين يسعون لضرب منظومة 
المجتمعي، وتمتنِع عن اتخاذ أي قرار 

بحقهم.
بشأن  مــؤكــدة  معلومة  لا  أن  صحيح 
الــبــاخــرة ســوى أنــهــا فــي طريقها إلى 

ــرة وإيـــجـــاد  ــاخـ ــبـ ــر الـــتـــعـــامـــل مــــع الـ ــ أمـ
الــصــيــغــة الــقــانــونــيــة لإدخـــالـــهـــا كــأي 
باخرة محروقات أخرى«. في الأحوال 
الطبيعية، فإن الأصول الإدارية، تقول 
المصادر تسير من خلال »إعلام وزارة 
الباخرة،  بوصول  المرفأ  إدارة  الطاقة 
ويــتــم إدخـــالـــهـــا وتــفــريــغــهــا بــحــضــور 
ممثل عن الوزارة والشركات التي لها 
الجمارك  مــن  وبــإشــراف  فيها،  حصة 
ــلـــطـــات المــعــنــيــة،  ــام والـــسـ ــعــ والأمـــــــن الــ
وطــبــعــا يـــكـــون هـــنـــاك تــوقــيــع لـــــوزارة 

الأشغال المسؤولة عن المنشآت«.
لكن أمــام هذا الظرف، مِن الواضح أن 
الحياد في  أن تقِف على  الدولة تريد 
ما يتعلق بالباخرة، والــردّ الأول جاءَ 
ــر الــطــاقــة ريـــمـــون غــجــر الـــذي  مـــن وزيــ

فاتن الحاج

»لــــن يـــكـــون بـــمـــقـــدور أي مـــن مــكــونــات 
ــة بـــــدء عـــــام دراســـــي  ــويـ ــربـ ــتـ الأســــــــرة الـ
جــديــد بـــا تــمــويــل الــتــعــلــيــم«، هــــذا ما 
الطلاب  المعلمين وأهالي  أبلغه ممثلو 
ــر  لـــوزيـ الــــخــــاصــــة  المــــــــــدارس  وإدارات 
الــتــربــيــة طــــارق المـــجـــذوب الــــذي يعلن، 
ــى الــصــفــوف.  الــــيــــوم، خــطــة الــــعــــودة إلــ
القطاع الخاص، بمؤسساته ومعلميه 
ــدا مـــصـــراً عــلــى  ــ ــه، بـ ــيـ ولــــجــــان الأهــــــل فـ
الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري بــالــكــامــل شــرط 
إيجاد حلول للمعوقات لا سيما كلفة 
التنقل وثمن المحروقات، مطالباً بدعم 
للمعلمين  المــانــحــة  والـــجـــهـــات  ــة  ــدولـ الـ
التعليم  فـــي  »المــتــعــثــريــن«.  ــالــــي  والأهــ
تـــراجـــع، بــحــســب ممثلي  الـــرســـمـــي، لا 
الـــروابـــط، عــن قــــرار عـــدم الــبــدء بــالــعــام 
الدراسي، بما في ذلك الأعمال الإدارية، 
قـــبـــل تــحــســن رواتـــــــب المـــعـــلـــمـــن. وقـــد 
ــــرض الــــوزيــــر تــســيــيــر  ــؤلاء عـ ــ رفـــــض هــ
الأدنــى لمعرفة  بالحد  الطلاب  تسجيل 
الأعــــداد والــبــنــاء عــلــى داتـــا معينة من 
أجــــل طــلــب مـــســـاعـــدة الــــــدول المــانــحــة، 
بالعام  مرتبط  التسجيل  أن  »باعتبار 
الدراسي المقبل، ولا يمكننا كسر القرار 
النقابي، والعودة إلى المدارس تحتاج 
إلــــى جــمــعــيــات عــمــومــيــة لــلــمــعــلــمــن«، 

عــلــى مـــا قــــال رئـــيـــس رابـــطـــة المــعــلــمــن 
الــرســمــيــن حــســن جــــواد. الــوزيــر أبلغ 
)أ( للتعليم  لــديــه خــطــة  بـــأن  الـــروابـــط 
ــويـــــــة،  الـــــحـــــضـــــوري ويـــعـــطـــيـــهـــا الأولـــــ
»فــكــان  بــعــد،  عــن  للتعليم  وخــطــة )ب( 
جــوابــنــا أنــنــا لسنا ضــد فتح المـــدارس 
الاســـتـــشـــفـــاء  ــات:  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ المـ تـــأمـــنـــت  إذا 
وتــحــســن الـــرواتـــب«. جـــواد أشـــار إلــى 
على غلاء  بإعطاء سلف  طالبنا  »أننا 
ــوازي قــيــمــة غـــاء المــعــيــشــة،  ــ المــعــيــشــة تـ
المـــانـــحـــة أن  لــلــجــهــات  بـــد  كــــان لا  وإذا 
فيفترض  التعليمية  ــكـــادرات  الـ تــدعــم 
أن يكون ذلك بالفريش دولار، كإعطاء 
200 دولار للأستاذ ما قد يخفف شيئاً 

من معاناته«.
المعاناة نفسها دفعت المعلمين للعزوف 
ــن المـــشـــاركـــة فـــي المــــدرســــة الــصــيــفــيــة  عـ
المــســتــحــدثــة هـــذا الـــعـــام، إذ لـــم تــشــارك 
ســـوى 22 ثــانــويــة رســمــيــة، أي 10 في 
المئة من الثانويات الرسمية في لبنان، 
نــحــو 1000  أصــــل  مـــن  مــــــدارس  و210 
مدرسة متوسطة وابتدائية، أي بنسبة 
لا تتجاوز 22 في المئة. جواد علق بأن 
المدرسة الصيفية كانت اختيارية ولم 
يكن على المعلمين أن ينتظروا الرابطة 
المشاركة من عدمها، في حين  ليقرروا 
الدراسي  العام  إلى  بالنسبة  القرار  أن 
هـــو »أنـــنـــا لـــن نــفــتــح الــصــفــوف إذا لم 

تتحقق مطالبنا«.
رابطة أساتذة التعليم الثانوي أبلغت 
هي الأخرى المجذوب بأن الأساتذة لن 
الهزيلة،  برواتبهم  العودة  يستطيعوا 
والمـــديـــريـــن لــيــســوا قـــادريـــن عــلــى فتح 
ثـــانـــويـــاتـــهـــم مــــن دون راتــــــب مــصــحــح 
يــوازي  نقل  وبــدل  واستشفاء  وطبابة 
ارتفاع أسعار المحروقات، وهي تعطي 
ــلـــى المــطــلــب  ــذه المــــطــــالــــب أولـــــويـــــة عـ ــ هــ
الــتــربــوي والمــنــاهــج، بحسب مــا قـــال لـ 
»الأخبار« عضو الرابطة حيدر خليفة.

الرسمي  الثانوي  التعليم  الأستاذ في 
طــونــي الـــقـــارح قـــال إن »المــطــلــوب منا 
ــل مــــــرة تـــمـــريـــر الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــ ــــي كـ فـ
الــتــربــويــة، بــالــلــحــم الــحــي، تــمــامــا كما 
حــصــل مــع التعليم عــن بــعــد، وإنــجــاز 
شـــهـــادة الــثــانــويــة الــعــامــة مـــن دون أن 
يلتفت أي من المسؤولين إلى مشاكلنا 
وتــحــديــاتــنــا وكــيــف تــمــر علينا الأيـــام 
بـــالـــراتـــب المــــــدوزن عــلــى الــــــــ1500. إنــهــا 
التي في كل استحقاق تلعب  المطحنة 

على ضمير المعلم وقيمه، وتبتزه حتى 
تمرر استحقاقاتها ثم تلوذ بالصمت 
والـــعـــمـــى وتــــعــــود مــــن جـــديـــد وتـــعـــزف 
نشيد الواجب الوطني لنعود وننتحر 

من جديد«.
فــي المــقــابــل، وضــعــت المــــدارس الخاصة 
ــوراً لـــيـــكـــون الـــتـــعـــلـــيـــم حـــضـــوريـــا  ــ ــــصـ تـ
أن  ــا  ــويــ ــربــ تــ يـــمـــكـــن  »لا  إذ  ــل،  ــامــ ــكــ ــالــ بــ
يبقى الــطــاب خـــارج مــدارســهــم للسنة 
الفاقد  فمعالجة  الــتــوالــي،  على  الثالثة 
المكتسبة  غير  الكفايات  أي  التعليمي، 
إلى  الدراسي الماضي تحتاج  العام  في 
قال  كما  المباشر«،  بالتواصل  تعويض 
اتــحــاد المؤسسات  لـــ »الأخـــبـــار« منسق 
التربوية الخاصة الأمين العام للمدارس 

»لكن  نــصــر.  يــوســف  الأب  الكاثوليكية 
ذلك لا يمكن أن يتحقق من دون تذليل 
والبنزين  بالنقل  المتعلقة  الصعوبات 
وكلفة  والإنــتــرنــت  والكهرباء  والمـــازوت 
الكتاب المدرسي بالنظر إلى أن  طباعة 

سعر الورق والحبر بالدولار«.
ــتــــم زيــــــــــــادات جـــــديـــــدة عــلــى  هـــــل فــــرضــ
الأقـــســـاط وهـــل أجــــرى الاتـــحـــاد دراســـة 
حول نسبة هذه الــزيــادات؟ نصر أشار 
إلـــى أنـــه »لــيــســت لــديــنــا أرقــــام نهائية، 
ــزال قيد  ــ والــــزيــــادة عــلــى الأقـــســـاط لا تـ
الدراسة وما يصلح الحديث عنه اليوم 
ــع انــطــاقــة  لا يــصــلــح بــعــد شــهــر أي مـ
التذبذب  إلــى  بالنظر  الـــدراســـي،  الــعــام 
الـــدولار  الليرة مقابل  فــي سعر صــرف 
وتغير الأسعار بشكل دائــم«. وبحسب 
عجز  المـــــــدارس  إدارات  »تــــــدرك  نـــصـــر، 
الأهــل عن دفع الــزيــادات، لذا نطلب من 
الدولة تغطيتها، عبر دعم المعلمين إما 
المانحة  الــجــهــات  مــن  أو  خزينتها  مــن 

أو من الــدول الصديقة أو من صندوق 
النقد الدولي«.

ــتـــمـــاد  ـــراح لــــجــــان الأهــــــــل اعـ ـــتـــ ــن اقـــ ــ ــ وعـ
سياسة التقشف في المــدارس لا سيما 
لــجــهــة تــعــلــيــق بــنــود فـــي المـــوازنـــة مثل 
الاســـتـــهـــاكـــات والـــتـــجـــديـــد والــتــطــويــر 
الــرخــصــة وإدراج  وتــعــويــض صــاحــب 
بعض الإيرادات في الموازنة مثل النقل 
والــدكــان والـــزي المــدرســي والمــســاعــدات 
والهبات، رأى نصر أن ترشيد الإنفاق 
»سياسة حكيمة ويجب اتباعها لكنها 

ليست الحل الجذري للأزمة«.
نــقــابــة المــعــلــمــن فــي المـــــدارس الــخــاصــة 
تــتــطــلــع إلـــــى أن تــحــمــل خـــطـــة الـــوزيـــر 
حلولًا تمكن المعلمين من الحضور إلى 
صــفــوفــهــم، والــدعــم يمكن أن يــأتــي من 
والمؤسسات  المانحة  والجهات  الــدولــة 
التربوية نفسها، إذ لا يــزال قسم كبير 
يــرفــض  الــخــاصــة  ــدارس  ــ المــ إدارات  مـــن 
تطبيق مندرجات قانون سلسلة الرتب 
والــرواتــب ويــحــرم الأســاتــذة مــن حقهم 

بالدرجات الست الاستثنائية.
»فــتــح المـــــدارس حــتــمــي«، هـــذا مـــا أكـــده 
ــل  ــاد لـــجـــان الأهــ ــحــ ــر الـــتـــربـــيـــة اتــ ــوزيــ لــ
وأولــيــاء الأمـــور فــي المــــدارس الخاصة، 
التركيز على  وقد وضع تصوراً لجهة 
ــداد المـــوازنـــات  الــشــفــافــيــة المــالــيــة فــي إعــ
وبحسب  المانحة،  الجهات  أن  باعتبار 
تقارير أعدتها في هذا الخصوص، لن 
تــدفــع قــرشــا واحـــداً إذا لــم يعتمد مبدأ 
فــإن لجان  كــذلــك  المحاسبة والــتــدقــيــق، 
الأهــل لن تقبل بــزيــادات على الأقساط 

غير مبررة قانوناً.
وفــي تــصــوره، طالب الاتــحــاد، بحسب 
رئيسته لمــى الــزيــن الــطــويــل، بــضــرورة 
ــة وروح  ــديـ ــعـــاضـ تـ بـــســـيـــاســـة  ــمـــل  ــعـ الـ
تعاونية بين جميع المكونات، إذ يمكن 
المـــدارس  الــحــلــول مــن إدارات  تــأتــي  أن 
نــفــســهــا مـــثـــل تــعــلــيــق الـــعـــمـــل بــبــعــض 
ــنــــود المــــــوازنــــــة، أو اقـــتـــصـــار أعـــمـــال  بــ
وفتح  الــطــارئــة،  الأمـــور  على  الصيانة 
المساعدات  التبرعات وإيــراد هذه  باب 
في المــوازنــة، وإنشاء صندوق دعم في 
المتعثرين  الأهـــالـــي  لمــســاعــدة  الــــــوزارة 
مــن مجموع  بسيطة  نسبة  مــن  يــمــول 
إيــرادات المــدارس المقتدرة )3 في المئة(، 
قيودها  المتعثرة  المــــدارس  تــقــدم  فيما 
للوزارة، إضافة إلى دعم الدولة للنقل 

المدرسي.

رامح حمية

أطـــاحـــت أزمـــــة انـــقـــطـــاع المـــــــازوت آمـــال 
ــــي جـــنـــي أي  ــقـــاعـــيـــن فـ ــبـ المــــــزارعــــــن الـ
أربـــــــاح مــــن مـــواســـمـــهـــم، لــيــجــد هــــؤلاء 
ــام خـــيـــارات صــعــبــة، تــبــدأ  ــ أنــفــســهــم أمـ
ــن مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة مــن  بــالــتــخــلــي عــ
ــة لــتــقــلــيــص  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ حــــقــــولــــهــــم، فــــــي مـ
خــســائــرهــم، وتــصــل إلـــى إتـــاف حقول 
التكاليف  من  الــهــروب  بهدف  بأكملها 
الإضافية وانهيار الأسعار في السوق 
للمحاصيل. مطلع  الــنــقــل  تــوفــر  لــعــدم 
الأســبــوع المــاضــي، أعلم الاتــحــاد العام 

شــواطــئ المــتــوســط، ذلِـــك أن الإفــصــاح 
عــن كــل الــخــطــوات الــاحــقــة سيعلنها 
الــســيــد نــصــرالــلــه أو ســتــصــدر ببيان 
ذلِــــك  الــــلــــه، إلا أن  رســــمــــي عــــن حـــــزب 
لا يــمــنــع الــــســــؤال عـــن مـــوقـــف الـــدولـــة 
اللبنانية الرسمي التي على ما يبدو 
ــمَ عــمــلــيــة الــتــصــفــيــة الــتــي  ــ ــا - رغــ ــهـ أنـ
ــزال  يـــتـــعـــرّض لــهــا الــلــبــنــانــيــون - لا تـ
خـــاضـــعـــة لـــلـــســـطـــوة الأمــــيــــركــــيــــة، فــا 
الباخرة  ي 

ّ
وتبن للخروج  أحــد  يتجرّأ 

والــقــول »أمـــا وقـــد وصــلــت الــبــاد إلــى 
ر توفير 

ّ
مــا وصــلــت إلــيــه بسبب تــعــذ

مواد الطاقة وتوفير الحد الأدنــى من 
الــكــمــيــات المــطــلــوبــة لاســتــمــرار الـــدورة 
من  بــد  فــا  طبيعي،  بشكل  الحياتية 
الــدعــوة إلــى اجــتــمــاع طـــارئ للبت في 

أتسلم  لــم  الآن،  ــقِــل عنه بأننا »حتى 
ُ
ن

الإيــرانــي،  النفط  إذن لدخول  أي طلب 
والــســيــد حــســن نــصــر الــلــه كـــان دقيقاً 
فــــي كـــامـــه عـــنـــدمـــا قـــــال إن الـــبـــاخـــرة 
تــوجــهــت مـــن إيـــــران إلـــى مــيــاه البحر 

البقاعين  مــزارعــي  الــزراعــيــة  للنقابات 
الأوســــــط والـــشـــمـــالـــي أنــــه »بـــعـــد جهد 
ــعـــي مــــع الـــســـرايـــا الـــحـــكـــومـــيـــة، تــم  وسـ
لـــيـــتـــر مــن  ألــــــف  ــلـــى 100  الــــحــــصــــول عـ
المــازوت من الشركات المستوردة  مــادة 
مباشرة وعلى تسعيرة جدول تركيب 
أسعار المحروقات )3900 ليرة( وسيتمّ 
تــوزيــع 400 ليتر مــن المـــازوت على كل 
مــزارع في المنطقة«. ويؤكد عــدد كبير 
غوا من مسؤول 

ّ
من المزارعين أنهم تبل

العلاقات العامة في الاتحاد العام علي 
شومان، عبر »الواتساب«، بأن الكمية 
وصلت إلى محطة الهراوي في زحلة، 

ــاه الإقــلــيــمــيــة  ــيـ ــم يــقــل المـ المـــتـــوســـط ولــ
للبنان«. ولفت إلى أن »لا دور للدولة 
النفط  اســتــيــراد  فــي  مؤسساتها  بكل 
ــرانـــي، ولـــم يُــطــلــب مــنــا شـــيء، ولــم  الإيـ
نــقــم بــــأي خـــطـــوة يــمــكــن أن تــعــرضــنــا 
لــلــعــقــوبــات«. وتــلــحــق بــغــجــر مــصــادر 
وزارية تتذرع بأن »ليسَ معلوماً بعد 
 على 

ّ
مـــا إذا كـــانـــت الـــبـــاخـــرة ســتــحــط

الشاطئ اللبناني، ولذا هي لم تبحث 
بهذا الأمر بعد«!

ــن أن  أمــــس أعـــلـــن الــســيــد نــصــرالــلــه عـ
»السفينة الثانية المحملة بالمحروقات 
بحِر من إيران خلال أيام«. انطلاقاً 

ُ
ست

ت أوساط سياسية بارزة 
ّ
من هنا، علق

ــر  ــع هـــــذا الأمــ ــة مــ ــ ــــدولـ عـــلـــى تـــعـــامـــل الـ
ى عن مسؤولياتها، وأن 

ّ
بأنها »تتخل

وأن عــلــى كـــل مــــــزارع إحـــضـــار بــطــاقــة 
حصته  م 

ّ
لتسل الفائت  الاثــنــن  هويته 

ودفع قيمتها بحسب تسعيرة الدولة. 
»لكنه عاد ليل الأحد ــــ الاثنين ليبلغنا 
م 

ّ
بأنه ما حــدا يتعذب ويــروح لأنــه سل

المازوت لمزارعين، وبعد جدال عن كيفية 
توزيعها، قال: إذا بدكم مازوت انزلوا ع 
الصهاريج  حوا أصحاب 

ّ
الطريق وشل

كــمــا يــجــري فــي كــل المــنــاطــق«، بحسب 
»الأخبار« ديبو مشيك، مشيراً  ما أكد لـ
إلى أن شومان »انسحب من مجموعة 
المــزارعــن على واتــســاب ولــم يعد يــردّ 
عــلــى هــاتــفــه، بــعــد مـــا نــيّــمــنــا ع حــريــر 

كـــم يــــوم قــبــل أن يـــوزعـــه أو يــبــيــعــه ع 
ذوقـــه«. بـــدوره، ســأل مهدي زعيتر عن 
موا المازوت 

ّ
»هوية المزارعين الذين تسل

وليبرز شومان الإيصالات التي تثبت 
ذلــــك، وخــصــوصــا أن أيـــا مـــن مــزارعــي 
غــربــي بعلبك مــن تمنين حــتــى فــاوى 
ــوداي، مـــــروراً بــطــاريــا وشــمــســطــار  ــ ــ وبـ
م أيّ ليتر 

ّ
وكفردان والسعيدة لم يتسل

مــازوت«، مناشداً النيابة العامة »فتح 
تــحــقــيــق لأن هــــذه ســـرقـــة مـــوصـــوفـــة«. 
فيما أكّد المزارع علي شومان من بلدة 
ــن عمي  ــن شـــومـــان( أن »ابــ ســرعــن )ابــ
بيطلب مني تجهيز هويتي للاستلام. 

وحــتــى الــيــوم لــم أستلم شيئاً مــع إني 
شــفــت المــــــازوت عـــم يـــتـــوزع عــلــى أقـــرب 

المقربين منه«.
ــم 

ّ
ــــه تــســل »الأخــــبــــار« أنـ ــــد لـــــ شــــومــــان أكـ

 المازوت من »الشركات المستوردة 
ً
فعلا

مــبــاشــرة بــأمــر مـــن الــقــصــر الــحــكــومــي 
وبحسب سعر جدول تركيب الأسعار«، 
مــوضــحــا أن الــكــمــيــة نــقــصــت 25 ألــف 
لــيــتــر بــعــدمــا اســـتـــولـــى عــلــيــهــا »ثــــوار 
ــمــنــا فعلياً 75 ألــف 

ّ
عـــكـــار«، وقـــد »تــســل

المزارعين  ألفاً منها على   50 ع 
ّ
وُز ليتر 

مــن الــبــقــاع الــغــربــي حــتــى الــهــرمــل من 
ــلـــة لــصــاحــبــهــا  مــحــطــة تــــوتــــال فــــي زحـ

مت 
ّ
شوقي المعلوف، و25 ألف ليتر سُل

لمزارعين في القبيات ــــ عكار من محطة 
IPT لصاحبها إيلي حاتمي«. وأكّد أن 
عــــت 

ّ
هــنــاك »إيـــصـــالات بــأســمــاء مــن وُز

المنطقة  مــزارعــي  من  الحصص  عليهم 
الممتدة من البقاعين الغربي والأوسط، 
وصــولًا حتى الهرمل... أما من يدّعون 
لـــهـــم حـــصـــصـــا وأنـــــهـــــم مـــــزارعـــــون  أن 
ــــن أصـــحـــاب  ــادروا المــــــــــازوت مـ ــيــــصــ ــلــ فــ
ليتابعوا  أو  الطرقات  الصهاريج على 
لمخازن  ومــصــادرتــه  الجيش  تحركات 
المــــازوت كما فعل أحــد كــبــار المــزارعــن 

في رياق«!

الادعـــــــاء بــــأن لا جــهــة تــقــدمــت بطلب 
رســمــي إلــيــهــا فــي شـــأن إدخــالــهــا إلــى 
لسياسة  استكمال  ليسَ سوى  لبنان 
أزمة  معالجة  في  والتقصير  الإهمال 
انصياعها  على  وتغطية  المحروقات، 
ــــي وخـــــوفـــــهـــــا مــن  ــركــ ــ ــيــ ــ ــتـــو الأمــ ــيـ ــفـ ــلـ لـ
الــعــقــوبــات«. وقــالــت المـــصـــادر أنـــه في 
الـــحـــالات الاســتــثــنــائــيــة فـــإن »الأعــمــال 
الــتــصــرفــيــة مــــجــــازة«، مــتــســائــلــة »هــل 
هـــنـــاك أخـــطـــر مـــن فـــقـــدان المـــحـــروقـــات 
المستشفيات  عــن  الــكــهــربــاء  وانــقــطــاع 
وأفران الغاز وكل القطاعات الحيوية 
كي تتحرك الحكومة. فلماذا لا تبادر 
ــل وتـــكـــون  ــحــ ــاة هــــــذا الــ ــ ــــاقـ الـــــدولـــــة لمـ

شريكة فيه«؟
أن »عــــدم تحديد  ــادر  المـــصـ ــافـــت  وأضـ
المـــكـــان الـــــذي ســتــرســو فــيــه الــبــواخــر 
الفرضيات  طـــرح  يمنع  لا  الآن،  حــتــى 
ــن كــيــفــيــة تــعــامــل الـــدولـــة  والــــســــؤال عـ
ــلـــت الـــبـــاخـــرة  مـــعـــهـــا«. فــــمــــاذا إن وصـ
الأولى إلى قبالة الشواطئ اللبنانية؟ 
ــة فـــي حينها  ــدولــ »هــــل ســتــتــخــبّــط الــ
وتــبــدأ بــتــقــاذف المــســؤولــيــات«؟ ولمــاذا 
لا تبدأ منذ الآن بتحضير الإجــراءات 
البواخر  بإدخال  تسمَح  التي  اللازمة 
ــي، بـــــــدلًا مــن  ــ ــمـ ــ بـــشـــكـــل طــبــيــعــي ورسـ
تــجــاهــل المـــوضـــوع والــتــســلــيــم بــفــكــرة 
أنــهــا ستحط عــلــى الــشــاطــئ الــســوري 
، علماً أن هــذا الإجـــراء سيؤخر - 

ً
مثلا

ولو بضعة أيام - وصول المحروقات، 
فيما القطاعات كلها تعيش في سباق 

مع الموت«؟
اللبناني  الــرســمــي  قــصــة »الــتــخــاذل« 
ــبــــار«  لـــم تــنــتــه بـــعـــد. إذ عــلــمــت »الأخــ
أن مــســؤولــن أمــيــركــيــن ومـــن بينهم 
السفيرة لم يتوقفوا منذ الإعــان عن 
الباخرة الأولــى »عن استصراح قوى 
ســـيـــاســـيـــة لــبــنــانــيــة مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
مـــحـــورهـــم، وأخــــــرى حـــيـــاديـــة، بــشــأن 
المـــحـــروقـــات والـــبـــاخـــرة، والـــخـــيـــارات 
وصولها  حــال  فــي  لعرقلتها  المتاحة 
الأمــر،  اللبناني«. وهــذا  الشاطئ  إلــى 
ــن الـــجـــو  ــ ــوى الـــقـــريـــبـــة مـ ــ ــقـ ــ أصــــــــاب الـ
ــيــــركــــي بــالــخــيــبــة مـــمـــا اعــتــبــرتــه  الأمــ
 على »عــدم وجــود قــرار بضرب 

ً
دليلا

البواخر أو إعاقة مسارها في البحر 
الأحـــمـــر أو قـــنـــاة الـــســـويـــس«، ودلــيــل 
آخـــــر عـــلـــى »الـــتـــخـــبـــط الأمـــيـــركـــي فــي 
مواجهة هذا التطور«. كما اعتبرت أن 
الأولــى  صفعتين.  »تلقوا  الأميركيين 
هــي إثــبــات حـــزب الــلــه بــأنــه قـــوة ردع 
قـــادر ومتمكن  وأنـــه  للبنان  وحــمــايــة 
دفع  والثانية هي  الحصار.  من كسر 
حزب الله الأميركيين إلى أن يكسروا 
بــأنــفــســهــم الــحــصــار لــيــسَ عــن لبنان 
وحسب، وإنما عن سوريا أيضاً، ولو 

جزئياً«.

واشنطن »تستنجد« بحلفائها: كيف نمنع بواخر  ايران؟
لا سنة دراسية بلا تمويل!

رقت؟
ُ

عت أم س
ّ

ز
ُ

حصص المزارعين البقاعيين من المازوت و

مصادر وزارية: 

ث أمر الباخرة 
َ

لم نبح

الإيرانية بعد!

الوزير طلب تمرير 

التسجيل في التعليم 

الرسمي لطلب 

مساعدة الدول المانحة

شير سلوك لبنان الرسمي في التعامل مع إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن انطلاق 
ُ
ي

 من أن تتصرف الدولة مع هذا الأمر كفرصة 
ً
بواخر المحروقات من إيران إلى الانصياع التام للفيتو الأميركي. فبدلا

للمساهمة في تخفيف تداعيات الأزمة، تدير ظهرها خوفاً من العقوبات

هل تحمل خطة وزير

التربية للعام الدراسي 

المنوي إطلاقه، نهاية 

 للهواجس التي 
ً

أيلول، حلولا

سمعها من مكونات الأسرة 

التربوية لجهة تعذر بدء 

سنة جديدة من دون دعم 

المعلمين والأهالي؟ هذا 

الدعم تشترطه المدارس 

الخاصة للانطلاق في تعليم 

حضوري بالكامل فيما 

ترفض المدارس الرسمية 

فتح أبوابها ما لم يجر 

تحسين للرواتب

لبنانلبنان

الإثنين  23 آب  2021  العدد  4418الإثنين  23 آب  2021  العدد  4418

ى« ذاكرته... ونجح
ّ

جريح 4 آب »تحد

ود
ّ

زينب حم

ــرّ الــطــالــب فــي الاجــتــمــاع والاقـــتـــصـــاد، محمد  أصــ
إســمــاعــيــل، عــلــى أن يــخــوض تــحــدّي الامــتــحــانــات 
انفجار  جـــراء  مــن  البالغة  إصابته  رغــم  الرسمية 
وانقطاعه  القريبة  ذاكــرتــه  وفــقــدان  بــيــروت،  مــرفــأ 
الــدراســة. نجح محمد بدرجة جيد بعد رحلة  عن 
طــويــلــة مــن الآلام الــجــســديــة والــنــفــســيــة والــعــوائــق 
الحفظ. »كافحت ولم  الــدراســة، ولا سيما في  في 

أستسلم«، يقول من نجا من الموت بأعجوبة.
والدته،  تعود  لعائلته.  أشبه بمعجزة  نجاحه كان 
غــادة إسماعيل، بــالــذاكــرة إلــى الــرابــع مــن آب من 
باب  الانفجار وضــرب  وقــع  عندما  الماضي  العام 
منه«.  عظمة  وكــســر  »شــقــه  فـــ محمد  رأس  البيت 
ــــوصــــول إلــــى المــســتــشــفــى، كــــان قــلــبــه قــد  لــــدى ال
الحياة  إلى  عاد  كهربائية  صدمات  وبعد  توقف، 
لــيــغــرق فــي غــيــبــوبــة لأربــعــة أيــــام، خــضــع خلالها 
ــه وفــكــه ويـــده  ــثــاث عــمــلــيــات فـــي جــمــجــمــة رأســ ل
التي تضررت أصابعها. غادر محمد المستشفى 
ــم: فــقــدان الـــذاكـــرة الــقــريــبــة،  لــيــصــطــدم بــواقــع مــؤل
أتحمل  لــم  لكنني  بــالمــدرســة،  ألــتــحــق  أن  »حــاولــت 
يشرحه  كل شــيء  وأنسى  رفاقي  بين  أجلس  أن 

النفسية سوءاً حتى  الأساتذة، فازدادت صحتي 
الأمل من متابعة دراستي وبالحياة كلها،  فقدت 
إلا لمتابعة جلسات  المــنــزل  أخـــرج مــن  عـــدت  ومـــا 

الفيزيائي«. العلاج 
في منتصف الفصل الدراسي الثاني، قرر محمد 
أن يــحــاول الالــتــحــاق بــالــعــام الــدراســي مــن جديد. 
ــاعـــده فـــي الــتــعــويــض عــمــا فــاتــه مـــن الــــدروس  وسـ
ــيــــروت الـــعـــربـــيـــة الــتــابــعــة  أســـاتـــذتـــه فــــي ثـــانـــويـــة بــ
لمـــؤســـســـات المـــعـــهـــد الـــعـــربـــي، ولا ســيــمــا أســـتـــاذ 
الـــريـــاضـــيـــات بـــاســـل يـــاســـن وأســــتــــاذ الاقــتــصــاد 
ن من الحفظ؟ يجيب: 

ّ
طارق إبراهيم. أما كيف تمك

المــواد   لاختيار 
ً
مجالا لنا  وفتحوا  الحظ  »حالفني 

من  أكثر  تحليل  إلــى  تحتاج  التي  المـــواد  فاخترت 
الحفظ، وتجنبت اختيار مواد التاريخ والجغرافيا 
والتربية، أما في باقي المواد فحاولت ربط كل جملة 
العادة  أمارسه في  اليومية وبما  أدرسها بحياتي 
لتعلق فــي ذهــنــي«. فــي قــاعــة الامــتــحــان »تــحــدّى« 
مــحــمــد ذاكـــرتـــه، وخــصــوصــا فـــي مــــواد الفلسفة 
والاقتصاد والاجتماع، ونجح في التحدّي الذي »لن 
علوم  لدراسة  ر 

ّ
إذ يحض الحدّ«.  هذا  يتوقف عند 

العربية  بيروت  جامعة  في  وتسجّل  الكومبيوتر، 
ليباشر سنته الجامعية الأولى من دون تأجيل.

)مروان بوحيدر(
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المطلوبات والرسامیل الخاصة الموجودات 
السنة السابقةالسنة الحالیةالسنة السابقةالسنة الحالیة

    15,901,232    13,131,239الرسامیل الخاصة            37,639           26,306اصول غیر مادیة 
    15,075,010    15,075,010رأس المال المدفوع    41,596,870   42,012,938التوظیفات

    15,075,010    15,075,010رأس المال المكتتب    21,867,898   24,912,228اراضي وعقارات 
ینزل : رأس المال غیر المدفوعشركات تابعة و شقیقة 
          619,523          622,088الإحتیاطي القانونيقروض على البوالص

الإحتیاطیات العامةقروض أخرى 
          181,050          204,134نتائج سابقة مدورة إستثمارات في الأدوات المالیة ذات المردود الثابت 

أسھم و مشاركات)             25,650     (2,769,994)نتیجة السنة الحالیة            16,500إستثمارات في الأدوات المالیة ذات المردود المتغیر (
                       -الإحتیاطیات الأخرىصنادیق إستثمار 

إحتیاطي تقییم الأدوات المالیة ذات المردود الثابت إیداعات موقوفة تحت إتفاقیات إعادة التأمین
إحتیاطي تقییم الأدوات المالیة ذات المردود المتغیر (أسھم و مشاركات)   17,984,867   15,361,408النقد وما شابھھ

إحتیاطي تقییم صنادیق الإستثمار       1,726,206      1,738,961الحسابات المجمدة والودائع لأجل (أكثر من 3 أشھر)
إحتیاطي إعادة تخمین الأصول الثابتةالودائع لاجل (أكثر من 3 أشھر)

إحتیاطیات أخرى      1,235,700      1,240,700حسابات مجمدة لقاء كفالات لوزارة الإقتصاد و التجارة
       3,493,910       2,369,644دیون غیر ذات أولویة          490,506         498,261حسابات مجمدة لصالح جھات اخرى

دیون ثانویة             1,400                341إیرادات مستحقة على التوظیفات 
       3,493,910       2,369,644حسابات المساھمین 

الإحتیاطي الفني لفرع الحیاة التوظیفات المرتبطة بعقود وحدات الإستثمار
الإحتیاطي الحسابيتوظیفات عقاریة 

إحتیاطي الأقساط غیر المكتسبةإستثمارات في الأدوات المالیة ذات المردود الثابت 
أسھم و مشاركات) إحتیاطي الحوادث تحت التسویة إستثمارات في الأدوات المالیة ذات المردود المتغیر (

إحتیاطي الحوادث الواقعة وغیر المصرح عنھا -IBNRصنادیق إستثمار 
إحتیاطي مصاریف إدارة الحوادث  نقد وتوظیفات مشابھة

إحتیاطي أنصبة أرباح حاملي البوالص
إحتیاطیات فنیة أخرى حصة معیدي الضمان من الإحتیاطیات الفنیة (حیاة)

 الأحتیاطي الفني لعقود الضمان المرتبطة بوحدات الإستثمارحصة معیدي الضمان من إحتیاطیات الأقساط 
إحتیاطي حوادث تحت التسویة حصة معیدي الضمان من إحتیاطیات الحوادث 
الإحتیاطي الحسابي حصة معیدي الضمان من الإحتیاطي الحسابي

غیر الحیاة) إحتیاطیات فنیة إضافیة   18,678,303   16,406,394حصة معیدي الضمان من الإحتیاطیات الفنیة (
    34,215,312    33,996,037الإحتیاطي الفني لغیر فرع الحیاة       9,119,651      8,117,834حصة معیدي الضمان من إحتیاطیات الأقساط 

    19,588,034    20,274,797 إحتیاطي الأقساط غیر المكتسبة      9,423,398      8,238,419حصة معیدي الضمان من إحتیاطیات الحوادث 
    11,426,536    10,540,158 إحتیاطي المطالبات تحت التسویة          135,253           50,141حصة معیدي الضمان من إحتیاطي العجز في الاقساط

IBNR - 269,813          432,151 إحتیاطي المطالبات الواقعة وغیر المصرح عنھا          
          417,721          342,449إحتیاطي مصاریف إدارة المطالبات   12,592,943      6,396,384ذمم مدینة عائدة  لعملیات الضمان 

إحتیاطي أنصبة أرباح حاملي البوالص         777,026         588,787أقساط مستحقة على العملیات المباشرة
          285,523          136,191إحتیاطي العجز في الأقساط    11,815,917      5,807,597ذمم مدینة على وسطاء الضمان 
       2,227,685       2,270,291 إحتیاطي المطالبات الواقعة والمصرح عنھا لكن غیر المرصودة بشكل كاف -IBNERحسابات شركات الضمان المدینة

إحتیاطیات فنیة أخرى 
          345,222          446,218مؤونات لمواجھة الأخطار والأعباء         722,850         372,649ذمم مدینة عائدة  لعملیات إعادة  الضمان 

إیداعات موقوفة تحت إتفاقیات إعادة التأمین مبالغ برسم الإسترداد من معیدي الضمان
                       -                       -ذمم دائنة عائدة لعملیات الضمانعمولات وبدلات من معیدي الضمان

ذمم دائنة عن العملیات المباشرة          722,850         372,649ذمم مدینة أخرى عائدة لعملیات إعادة الضمان
                       -ذمم دائنة عن العملیات الغیر المباشرة          348,971         203,844موجودات أخرى

                       -                       -حسابات شركات التأمین الدائنةأراضي وعقارات غیر معدة للإستثمار
    21,177,073    15,182,967ذمم دائنة عائدة لعملیات اعادة التأمین         185,267         140,357الأصول الثابتة التشغیلیة 

عمولات إعادة التأمین غیر المحققة         163,704           63,487أصول أخرى 
          582,212          214,709دیون

أموال مستدانة       1,007,070         579,035ذمم مدینة أخرى 
          582,212          214,709دیون مصرفیة            50,272           25,045ذمم المستخدمین

دیون أخرىضرائب و رسوم  برسم الإسترداد
       3,275,406       4,812,599مطلوبات أخرى         730,153         390,260الذمم المدینة من الأطراف المقربة 

ذمم المستخدمین          226,645         163,730حسابات مدینة أخرى 
       2,981,411       4,632,990ضرائب و رسوم متوجبة حسابات المساھمین 

                    83                    95الذمم الدائنة للأطراف مقربة
          293,911          179,513ذمم دائنة أخرى       4,221,401      4,346,681حسابات التسویة 

          215,681          190,819حسابات التسویة       4,139,695      4,271,087تكالیف نفقات البوالص مؤجلة 
الإیرادات غیر المكتسبة أقساط مكتسبة قید الإصدار 

          215,681          190,819المصاریف المستحقة وغیر المدفوعة            81,706           75,594أعباء مدفوعة مسبقاً
حسابات التسویة الأخرى                      -                      -حسابات التسویة المختلفة 

    79,206,047    70,344,230إجمالي المطلوبات والرسامیل الخاصة    79,206,047   70,344,230إجمالي الموجودات 

                                  نموذج 2013                      نموذج 2013

مفوض المراقبةاعضاء مجلس الادارةرئیس مجلس الادارة
  الیاس انطوان الخوري

UHY Andy Bryanذي اوك ھولدنغ رزق انطوان الخوري

المیزانیة العمومیة الموقوفة بتاریخ 31/12/2020

لیرة لبنانیة  (الاف)لیرة لبنانیة  (الاف)

على الغلاف

رحيل دندش

مـــع انــهــيــار الاقــتــصــاد غـــزت الــســوق 
الــلــبــنــانــي آلاف الــعــامــات الــتــجــاريــة 
الــغــذائــيــة، مــحــلــيّــة ومــســتــوردة، مما 
اللبنانيين  غالبيّة  مــتــنــاول  فــي  يقع 
الــذيــن خسرت رواتبهم نحو 90 في 
المــئــة مــن قــدرتــهــا الــشــرائــيــة. أصناف 
ت مكان 

ّ
جديدة يصعب حصرها حل

»بــــرانــــدات« والــعــامــات  ـــ كــثــيــرٍ مـــن الــ
ــت أســـعـــارهـــا  ــاتــ ــي بــ ــتــ ــتــــجــــاريــــة الــ الــ
خياليّة، إن توافرت، وتشمل الحبوب 
ــيـــب  ــلـ والمــــعــــلــــبــــات والـــــــزيـــــــوت والـــحـ
ــيــــرهــــا مــن  والألــــــبــــــان والأجــــــبــــــان وغــ
 
ً
ــواد الــتــنــظــيــف، إضـــافـــة ــ الأغــــذيــــة ومــ
إلــى ازدهـــار ســوق »الــفــلــت« والــشــراء 
ــلــــو«، مــــن دون  ــيــ ــكــ ــة« و»الــ ــيــ ــوقــ »الــ ـــ بــ
وصلاحيته  الصنف  مــصــدر  معرفة 
وجودته. اعتماد الأصناف الجديدة، 
وبعضها بأسماء تحاكي »ماركات« 
معروفة، يعتمد بالدرجة الأولى، في 
وأجهزتها  للدولة  التام  الغياب  ظل 
الــرقــابــيّــة، عــلــى تــبــادل آراء الــزبــائــن 
ــع مـــنـــتـــجٍ مــــــا، فــيــمــا  ــ ــم مـ ــهـ ــتـ ــربـ وتـــجـ
ــاس فـــي الـــشـــراء  ــ يــبــقــى المـــعـــيـــار الأســ
 

ّ
هــو الــقــدرة على دفــع الــسّــعــر، بغض

ــوعــيــة والـــجـــودة. علماً 
ّ
ــظــر عــن الــن

ّ
الــن

أن ثــمــة أصــنــافــا غــذائــيــة كــثــيــرة في 
 ،

ً
المـــحـــات الــتــجــاريــة، كــالألــبــان مــثــا

بلا ملصقات تحدّد المصدر وتاريخ 
الصنع.

هــــذه الــهــيــئــات تـــجّـــار، والـــتـــاجـــر لن 
بمصلحته،  تــضــرّ  مــواصــفــات  يضع 
ــن الـــتـــحـــالـــيـــل الـــغـــذائـــيـــة  ويـــخـــفـــف مــ
إلــى أقــصــى حــدّ مــمــكــن«، ناهيك عن 
ــالـــح عـــنـــدمـــا تــكــون  »تــــضــــارب المـــصـ
كـــل جــهــة تــابــعــة لــفــريــق ســيــاســي«. 
لــذلــك، »لا حــل لمسألة ســامــة الــغــذاء 
إلا عـــبـــر تــفــعــيــل الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لــســامــة الـــغـــذاء الـــتـــي صــــدر قــانــون 
بإنشائها عام 2015 وعُيّ مدير عام 
لــهــا عـــام 2017، لــكــن حــتــى الــيــوم لم 
الإدارة  مجلس  أعــضــاء  اختيار  يتم 
الهيئة  ولأن  عملها«.  الهيئة  لتبدأ 
بالفحوصات  تقوم  عدلية  »ضابطة 
وتنظم  رقــابــيــة  وبــجــولات  المخبرية 
مـــحـــاضـــر ضـــبـــط وتـــخـــتـــم بــالــشــمــع 
سلامة  تخالف  مؤسسة  كل  الأحمر 
ــذاء، لـــذلـــك هـــنـــاك ضـــــــرورة بـــأن  ــ ــغـ ــ الـ
ــكـــون الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة الـــوحـــيـــدة  تـ
المــســؤولــة عــن هــذا الملف الــيــوم أكثر 
أيّ وقــت مضى، خصوصاً متى  مــن 
ما علمنا أن تجاوزات سلامة الغذاء 

ــــوردي المـــــــواد  ــتـ ــ ــسـ ــ ــابــــة مـ ــقــ رئــــيــــس نــ
الــغــذائــيــة فــي لبنان هــانــي بحصلي 
 مـــا بــــات يــدخــل 

ّ
»الأخـــبـــار« أن أكّــــد لــــ

مــن مــــواد غــذائــيــة إلـــى لــبــنــان »ليس 
نخباً أول أو ثانياً كما كنا نستورد 
ــة ثــالــثــة  ــ قــبــل الانـــهـــيـــار، بـــل مـــن درجـ
في  جــيّــدة ومعتمدة  لكنها  ورابــعــة، 
بــادهــا«، لافــتــا إلــى أن »أغــلــب المــواد 
ــارت تــســتــورد مــن تــركــيــا ومــصــر،  صـ
وثمة أصناف - وإن بشكل أقل - من 

صناعة سورية«.
ــدة أو ســـيـــئـــة، تـــوصـــيـــفـــات لا  ــيـــ »جـــ
معنى لها. ما يحكم صلاحيّة منتج 
ــيـــل الـــتـــي  ــالـ ــحـ ــتـ لــــاســــتــــهــــاك هـــــو الـ
تجريها المختبرات الصناعية بشكل 
الـــــواردة  لــلــبــضــائــع  دوري ومــنــتــظــم 
عـــلـــى الــــحــــدود الـــبـــريـــة أو الــبــحــريــة 
الباحث  مــا يشكك  المـــطـــار«، وهـــو  أو 
المتخصص في الهندسة الجرثومية 
والـــســـمـــوم الــفــطــريــة والــــزراعــــيــــة في 
ــه  ــدريــ ــقــــديــــس يــــوســــف أنــ ــعـــة الــ ــامـ جـ
»أحـــــــــداً لا  بــــحــــدوثــــه، ولأن  خــــــــوري 
يــضــمــن ســـامـــة ونـــوعـــيـــة مـــا يــدخــل 
البلد، لذلك فإننا نخاطر بما نأكله«. 
ــفـــاع  ـــى أخــــيــــراً فــــي ارتـ

ّ
ــــو مــــا تـــجـــل وهـ

أعداد مرضى التسمم الغذائي، الأمر 
الـــــذي عُـــــزي إلــــى الــبــضــائــع الــتــالــفــة 
ــتـــي يـــغـــيّـــر بـــعـــض الـــتـــجـــار تـــاريـــخ  الـ
صلاحيتها، أو بسبب فساد الأغذية 
لكن،  الكهربائي.  الــتــيــار  تــوفــر  لــعــدم 
بحسب خوري، ثمة أيضاً »كثير من 
يتم  الــجــديــدة لا  الــغــذائــيــة  المنتجات 
آثــار سلبية  فحصها وقــد تكون لها 

فورية أو لاحقة«.
رسمياً، المدير العام لوزارة الاقتصاد 
ــــو حــــيــــدر أكـــد  والــــتــــجــــارة مـــحـــمـــد أبــ
أن »مـــديـــريـــة حــمــايــة المــســتــهــلــك إلــى 
جــانــب الــجــهــات المــعــنــيــة مــع وزارات 
خضع 

ُ
الصحة والزراعة والداخلية، ت

ــــوردة لــلــفــحــوص  ــتـ ــ ــسـ ــ المـــنـــتـــجـــات المـ
المـــخـــبـــريـــة لـــتـــحـــديـــد مــــا هــــو صــالــح 
للاستهلاك وما لا يطابق المواصفات. 
المحلية،  بالمنتجات  يتعلق  مــا  وفــي 
فــقــد »وجّـــهـــت الـــــوزارة كــتــابــا لنقابة 
أصــحــاب الــســوبــرمــاركــت لــتــزويــدهــا 
بـــمـــعـــلـــومـــات حـــــول مــخــتــلــف الــســلــع 
لأول  ــعــرض 

ُ
ت والــتــي  محلياً  جة 

َ
المنت

ى فحصها 
ّ
مــرة فــي الأســـواق ليتسن

قبل عرضها للبيع«.
الغذاء  فــإن سلامة  الأرض،  أمــا على 
في لبنان ليست مشكلة جديدة وقد 
شـــهـــدت فـــضـــائـــح تــتــعــلــق بــانــتــهــاك 
معايير الصحة والسلامة والنظافة 
ــدم الامـــتـــثـــال لمــعــايــيــر الــــجــــودة.  ــ وعــ
ولطالما افتقر هذا القطاع، حتى في 
لة والمتابعة  »أيام الخير«، إلى المساء
ــزوات« إعــامــيــة  ــ الــجــديّــة مــا خــا »غـ
فــي غــيــاب أي اســتــراتــيــجــيــة لمــراقــبــة 
»ستبقى  خـــوري،  وبحسب  الــســوق. 
ــثـــر مــن  المــشــكــلــة قـــائـــمـــة طـــالمـــا أن أكـ
مــؤســســة رســمــيــة تــضــع يــدهــا على 
الغذاء. إذ إن هناك  موضوع سلامة 
)وزارات  مـــتـــعـــددة  رســـمـــيـــة  ــهـــات  جـ
ــة،  ــاعـ ــنـ الـــــــزراعـــــــة، الاقـــــتـــــصـــــاد، الـــصـ
ــارك  ــ ــمـ ــ ــــجـ الـــــســـــيـــــاحـــــة، الـــــصـــــحـــــة، الـ
اللبنانية، المجلس الوطني للبحوث 
ــة...( جــمــيــعــهــا تـــقـــول إنــهــا  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
 عن 

ً
مــعــنــيــة بــســامــة الـــغـــذاء، فــضــا

هيئة  السكر،  )هيئة  غذائية  هيئات 
ــبــــان...(  الــقــمــح، هــيــئــة الألـــبـــان والأجــ
ها معنية بالأمر. علماً 

ّ
تدّعي أيضاً أن

أن 80 إلـــى 90 فــي المــئــة مــن أعــضــاء 

كانت تــتــراوح بــن 30 و70 فــي المئة 
قــبــل الانــهــيــار الاقــتــصــادي. ولــنــا أن 

نتخيّل الوضع اليوم«.
المــشــكــلــة فـــي لــبــنــان عــنــدمــا نــتــحــدث 
ــــوري،  ــقـــول خـ ــذاء، يـ ــ ــغـ ــ ــة الـ عــــن ســـامـ
»أننا نتحدث عن التلوث الجرثومي 
لكن  سالمونيلا...(،  كولي،  )اشريشيا 

ثــمــة إغـــفـــالًا لــلــتــلــوث الــكــيــمــيــائــي في 
السموم  الأغــذيــة وهــو أخطر بكثير. 
ــة،  ــيـ ــذائـ ــغـ الـــفـــطـــريـــة، والمــــضــــافــــات الـ
والمـــــبـــــيـــــدات الــــحــــشــــريــــة، والمـــــعـــــادن 
ــات الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــ ــوثـ ــ ــلـ ــ ــلـــة، والمـ ــيـ ــقـ ــثـ الـ
رغم  إغفالها  يتم  ها 

ّ
كل والمــلــونــات... 

أنــهــا أخــطــر. وهــنــا الــخــطــورة فــي ما 
ــغـــزو الــــســــوق الــــيــــوم. إذ نــســتــهــلــك  يـ
موادَّ نراكم من خلالها عبر السنوات 
أمـــراض  إلـــى  تـــؤدي  مـــواد كيميائية 
سرطانية وقلبية ودماغية«. ويلفت 
»تخضع  الغذائية  المنتجات  أن  إلــى 
ــرثــــومــــي فــقــط  ــجــ عــــــــادة لـــلـــفـــحـــص الــ
الــذي يــؤدي في أقصى الــحــالات إلى 
حـــالات إســهــال وقـــيء، فيما التسمم 
الــكــيــمــيــائــي الـــــذي يـــراكـــمـــه الإنـــســـان 
يؤدي إلى الموت«. ووفق خوري، »يوم 
كان الدولار بسعر صرف 1500 ليرة 
الكيميائية  التحاليل  جرى 

ُ
ت تكن  لم 

الـــازمـــة لــأغــذيــة لأن كــلــفــتــهــا أعــلــى 
بــكــثــيــرٍ مـــن الــتــحــالــيــل الــجــرثــومــيــة. 
ــراء هــذه  ــ الــيــوم الــوضــع أصــعــب وإجـ

التحاليل يحتاج إلى مواد كيميائية 
ــتــــوردة بــالــعــمــلــة  وبـــيـــولـــوجـــيـــة مــــســ
ــك، أتــــحــــدّى أي جــهــة  ــذلــ الـــصـــعـــبـــة. لــ
تتحدث عن إجراء مثل هذه التحاليل 
وهــــل لــديــهــا الــــجــــرأة لـــوضـــع عــامــة 
الجودة على المنتجات أو ما يضمن 
أنـــهـــا لا تـــحـــتـــوي عـــلـــى كــيــمــيــائــيــات 
ــنــــة لـــاســـتـــهـــاك؟«، مـــشـــيـــراً إلـــى  وآمــ
فقط  ــجــرى 

ُ
ت الفحصوصات  هــذه  أن 

للبضائع المعدّة للتصدير.
ــؤكــــد أن  ــن جـــهـــتـــه، يــ ــ ــدر، مـ ــ ــيـ ــ أبــــــو حـ
الفحوصات تجري على نفقة المصنع 
سيما  لا  السوبرماركت،  صاحب  أو 
لدى عرضها لأول مرة في الأســواق، 
مــشــيــراً إلـــى »الــعــقــبــة المــعــروفــة وهــي 
ضعف إمكانية الــوزارة في الوصول 
إلـــى كــافــة نــقــاط الــبــيــع. إذ لــديــنــا 70 
ــــي مـــقـــابـــل 22 ألــــــف مــحــل  ــا فـ ــبــ مــــراقــ
البلديات  دور  على  مشدداً  سمانة«، 
ــع  ــ ــا الـــرقـــابـــيـــة الأوســ ــهـ ــتـ ــيـ »وصـــاحـ
ــاجـــر  ــلــــى تـــشـــمـــيـــع المـــتـ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ وقـ

المخالفة«.

عشرات الأصناف تغزو الأسواق بلا حسيب أو رقيب

م على سلامة الغذاء!
ّ
سل

تخضع الأغذية

للفحص الجرثومي

 
ً
لكن ثمة إغفالا

للتلوث الكيميائي 

الأخطر بكثير

إخضاعها  دون  من  خصوصاً  الغذائية  الأصناف  عشرات  اللبناني  السوق  تغزو  رقيب،  أو  حسيب  بلا 

عر، 
ّ

لفحوصات تثبت جودتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري. المعيار الوحيد في الشراء هو القدرة على دفع الس

وعية والجودة
ّ
ظر عن الن

ّ
 الن

ّ
بغض

« على البلدي
ّ

»الرك

خضع 
ُ
يُــفــتــرض أن ت فــي بــلــدٍ طــبــيــعــي، 

الــجــهــات المــعــنــيّــة كــل المــــواد الــتــي تدخل 
كانت  الــتــي  فيها  بما  للفحص،  الــســوق 
موجودة قبل الأزمة والصناعات المحلية 
ــزال تحتفظ  ــ تـ لا  كـــانـــت  إذا  ــا  مـ لمــعــرفــة 
بالجودة نفسها. ولكن، لأننا في بلدٍ غير 
طبيعي، ينصح الباحث المتخصص في 
الفطرية  والسموم  الجرثومية  الهندسة 
»الــركّ« على  والــزراعــيــة أنــدريــه خــوري بـــ
ــب 

ّ
ــلـــدي والـــتـــقـــلـــيـــدي، لــتــجــن ــبـ الـــطـــعـــام الـ

السموم الجرثومية والكيميائية. ويلفت 
إلى أن »علينا اليوم أن ننسى اللحومات 
ــبـــون  ــمـ ــديــــا والـــجـ ــرتــ ــالمــ ــة كــ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
وغيرهما، وعــدم الإكثار من المــواد التي 
تحتاج إلى التبريد ليتسنى لنا أن نزمط 
مرحليّاً من عملية التسمم نتيجة غياب 
الــكــهــربــاء، لأنـــه فـــي كـــل 20 دقــيــقــة في 
غياب التبريد يتضاعف عدد البكتيريا 

الموجودة على أي مادة غذائية«.

تقرير

رامح حمية

الأخيرة  الأيـــام  فــي  الاجتماعي  التواصل  وســائــل  ضجت 
الأميركية  الفضاء  وكالة  وتواصل  الهرمل«  »نيزك  بخبر 
الهرمل  المدينة في شــأن »نيزك ضــرب  »نــاســا« مع بلدية 
ف حفرة ضخمة«، وأن »سعر الغرام 

ّ
قبل 4 آلاف سنة وخل

الواحد من بقايا النيزك يتخطى الـ 8000 دولار«.
معلومات عن  الأمـــر، وســط  على  ق 

ّ
تعل لــم  الــهــرمــل  بلدية 

مؤتمر صحافي لرئيسها صبحي صقر اليوم لتوضيح 
الملابسات. وزاد الأمور غموضاً فيما قالت مصادر بلدية 
 
ً
اتــصــالا الهرمل  بلدية  ت 

ّ
تلق تقريباً،  عــام  نحو  »قــبــل  إنــه 

من وكالة الفضاء الأميركية في شأن حفرة ضخمة في 
وإن خبيراً روسياً  العقارية،  الهرمل  عقار ضمن منطقة 
البلدية وكشف على  العقار 2604 برفقة أعضاء من  زار 
«، من دون أن توضح المصادر الصلة 

ً
الحفرة الموجودة فعلا

المزعوم!  الــروســي  والخبير  الأميركية  الفضاء  وكالة  بين 
وأوضحت أن العقار تعود ملكيته في الأساس إلى آل عواد 

الذين باعوه لكميل نديم مراد من الشمال اللبناني.
بلدية الهرمل، وإزاء عدم تحديد محل إقامة صاحب العقار 

وعدم القدرة على التواصل معه، نشرت إعلاناً في الجريدة 
عــن »حاجتها  فــيــه  أعــلــنــت   2021/5/7 بــتــاريــخ  الــرســمــيــة 
للقيام بأعمال للصالح العام وبصورة العجلة على العقار 
2604 من منطقة الكون الهرمل العقارية لمالكه كميل نديم 
مراد المجهول محل الإقامة العنوان والطلب منه التواصل 
أن »الأعمال لا تنتقص  أرقــام محددة«، مع ملاحظة  على 

ولا تقتطع من قيمة ومساحة الأرض ولا تغير معالمها«.
الدكتور  العلمية  للبحوث  الوطني  للمجلس  الــعــام  الأمـــن 
»الأخبار« أنه »تــارة يجري الحديث عن  معين حمزة أكد لـ
نيزك وتارة عن يورانيوم كما يجري التداول في الأسعار 
كــمــا لــو كــانــت ســـوق خــــردة«، مــشــدداً عــلــى أنـــه »لا يمكن 
الركون إلى تلك المعلومات، خصوصاً أن لا أساس علمياً 
لها، سواء لجهة وجود نيزك، وكل الصور التي تم تداولها 
غير صحيحة، أو لجهة اتصال وكالة ناسا التي يستحيل 
الرسمية«.  الأطـــر  خـــارج  الطريقة  هــذه  بمثل  تتواصل  أن 
ولفت إلى »أن الأمر يتطلب توضيحاً ودقة في المعطيات، 
وبــمــوجــب ذلــك نتحرك كمركز الاســتــشــعــار عــن بعد مع 
الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني لتحديد إحداثيات 
العقار بشكل دقيق والتواصل مع وكالة الفضاء الأميركية 

للحصول عــلــى صـــورة لــإحــداثــيــات قــبــل عــشــر ســنــوات 
طبيعية،  ظــاهــرة  هناك  كانت  إذا  ومــا  المتغيرات،  ومراقبة 
إلى أخذ عينات وإجــراء فحوصات عليها ومنها  إضافة 
فحص الكربون 14 الذي يحدد ما إذا كان عمر الحجر 4 

آلاف سنة أو مليون سنة«.
الهرمل بشير خضر أن تواصل  كما أكد محافظ بعلبك 
وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة »يــحــصــل مــع وزارة الــدفــاع أو 
الطاقة«، مشيراً إلى أن وكيل مراد زاره مطلع هذا الشهر 
وطلب منه إيقاف بلدية الهرمل عن الأعمال التي تقوم بها 
في عقار موكله »لأنها أعمال حفر غير قانونية على عقار 
لملكية  انتهاكاً  وتشكل  متر  ألــف  و700  مليون  مساحته 
ناسا  وكــالــة  أن  على  اقتصر  ردهـــم  وأن  الــخــاصــة  موكله 
اتصلت بهم وأن نيزكا سقط في عقار موكلي قبل 4 آلاف 
العقار«. وإزاء ذلــك وجه  سنة وأن هناك مــواد مشعة في 
الهرمل  وبلدية  الهرمل  قائمقام  إلــى  خطياً  كتاباً  خضر 
منذ أسبوعين وسيجري اليوم اتصالاته »للحصول على 
رد واضح عما يجري، خصوصاً أن المعلومات متضاربة 
لملابسات  توضيحات  من  بد  ولا  خاطئة،  كلها  والمقاربة 

ما يجري«.

»ناسا« تسعى وراء »نيزك« الهرمل!

)مروان طحطح ـ أرشيف(
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كلمات متقاطعة

أو  يــريــد كلمة  مــن  يُلقي  المتحدثين بحيث  زاويـــة  فيها  لــنــدن  فــي  1- حديقة ملكية 
مــحــاورة حــول موضوع ما بكل حرية – 2- ضحّاك – حمّام بخاري – 3- للنداء – 
يُستخرج عادة من الخروب – أحجية – 4- هاج البركان – من الأزهار – للندبة – 5- 
مكر وخداع – من الحيوانات – 6- يُستخرج من الشمندر – سار وفرِح – 7- من أعمق 
وديــان لبنان – بقرة وحشية – 8- منخفض بالأجنبية – مقياس أرضــي – حرف 
نصب – 9- من كبار فرسان شارلمان في القرن الثامن – مضغ الطعام – 10- ولاية 

أميركية

أفقيا

1- والــدي – يروي الــزرع – 2- التنفسّ من جــرّاء التعب – سكن بعد هياج بلغة العامة – 
جرذ بالأجنبية – 3- للإستفهام – حصن يوناني – 4- عائلة رسّام فرنسي راحل – جزيرة 
أندونيسية – 5- فولاذ – إمارة عربية – للتأفف – 6- حيّة زعم العرب أنها تطير – عائلة 
سياسي سوري راحل قاد الثورة ضد الفرنسييّ بعد معركة ميسلون – 7- سنوّر – يكذب 
بالأجنبية – 8- في الطليعة – رمي الحجارة – حرف جر – 9- عاصمة بورما السابقة – 

عرف به الدار البيضاء في المغرب
ُ
مذنبّ مشهور ظهر مؤخراً عام 1986 – 10- إسم ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مايكل انجلو – 2- يوناني – فول – 3- رب – نانسي – 4- ينيره – يد – 5- اغريبا – 6- 
ميس – رياحين – 7- منيّة – تهبّ – 8- أش – إد – رجال – 9- رفاق – ديانا – 10- سيرة الحب

أفقيا

فيَ – 3- ين – يرسم – آر – 4- كابري – ناقة – 5- لن – هبريد 
ُ

1- ميريام فارس – 2- اوبنغي – ش
 – ريح – 8- جفن – إحتجاب – 9- لوسي – يُهان – 10- وليد جنبلاط

ّ
 – 7- أز

ّ
– 6- أين – آية – دل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3814شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ناي البرغوثي

s u d o k u3 8 1 5

1011

3 8 1 5

3815مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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4 7 9 5 2 8 6 3 1

1 5 6 3 7 4 9 8 2

3 2 8 9 1 6 5 4 7

2 6 4 8 9 1 7 5 3

8 1 5 7 6 3 2 9 4

9 3 7 4 5 2 8 1 6

6 8 2 1 3 9 4 7 5

5 4 3 6 8 7 1 2 9

7 9 1 2 4 5 3 6 8

5 6 8

4 1 8 2 3

8 9 7

3 7 9 8

2 1

4 2 5 6

6 3 4

7 6 1 8 2

9 2 5

المليئة  التاريخية  بقصصه  عُــرف   )1870-1802( فرنسي  وروائـــي  كاتب 
اب الفرنسيين في العالم

ّ
بالإثارة والمغامرة. من أشهر الكت

مدينة   =  5+6+4+7+8  ■ الــروســي  الــنــواب  مجلس   =  11+10+9+6+2+1
ألمانية ■ 2+3 = خاصتك

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  23 آب  2021  العدد  4418الإثنين  23 آب  2021  العدد  4418

ه قد لا يكون الأخير. برشلونة نحو خسارة المزيد 
ّ
ل لكن

ّ
ليونيل ميسي هو الأو

ات  خاذ إجراء
ّ

من النجوم بسبب ديونٍ وصلت إلى 1.6 مليار دولار ستجبره على ات

ث عن عنوان المشكلة وعن 
ّ

 تحد
ّ

فية استثنائية وغير مسبوقة. الكل
ّ

تقش

النادي الكتالوني، لكن كيف وصل  لة برحيل ميسي عن 
ّ
أبرز رواسبها المتمث

التي  الأسباب  هي  وما  الحالة،  هذه  إلى  العالم  في  للأرباح  تحقيقاً  نادٍ  أكثر 

أودت به إلى هذا المصير ووضعته تحت ثقل دينٍ مخيف؟

لا ليغا

الكرة اللبنانية

م
ّ
شربل كري

ــاز بــرشــلــونــة بـــأولـــى مــبــاريــاتــه في  فــ
الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة 
الــقــدم على حــســاب ريـــال سوسييداد 
ــاراة لــم  ــ ــبـ ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي، لـــكـــن المـ
ــام. الــجــمــاهــيــر على  تــمــرّ بــهــدوء وســ
تها في ملعب »كامب نو« هاجمت 

ّ
قل

 إيــاه 
ً
ــهــمــة

ّ
الــرئــيــس جــــوان لابـــورتـــا مــت

ــافٍ لإبــقــاء  ــ بـــعـــدم الــقــيــام بــمــجــهــودٍ كـ
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 
الرئيس  الهجمة أجبرت  النادي. هذه 
العائد إلى منصبه على الخروج علناً 
لــتــصــويــب الأمـــــور مـــن خــــال الــكــشــف 
عــــن الـــحـــجـــم المـــخـــيـــف لـــلـــديـــون الــتــي 
ــنــــادي تــحــت ثــقــلــهــا، فكشف  يـــــرزح الــ
عــن رقـــمٍ وصــل إلــى 1.35 مليار يــورو 
الــوضــع  واصــفــا  دولار(،  مــلــيــون   1.6(
الــنــادي هذا  بــالمــأســوي، خصوصاً أن 
الموسم مدعوّ لدفع رواتب تقدّر بقيمة 

617 مليون يورو.

 مـــا يُـــقـــال عن 
ّ

وكــلــمــة مـــأســـاة هـــي أقــــل
ــة الـــحـــالـــيـــة، فـــالـــرقـــم  ــونـ ــلـ ــة بـــرشـ ــالــ حــ
 بالنسبة إلى نادٍ 

ً
المذكور مرعب فعلا

ــاد على  ــتـ ــا« الـــــذي اعـ ــرسـ ــبـ بــحــجــم »الـ
اســتــقــطــاب أفــضــل نــجــوم الــعــالــم عبر 
تـــاريـــخـــه، لــكــنــه لـــن يــســتــطــيــع الــقــيــام 
بهذا الأمر بعد الآن، والدليل أنه أبرم 
الــصــيــف، لا بل  هــذا  صفقات مجانية 
الاستغناء  الآن على  مُجبراً  يبدو  إنه 
ــن الــاعــبــن  ــن أكـــبـــر عــــــددٍ مــمــكــن مــ عــ
المهمّين أصحاب الرواتب العالية لكي 

ينجو من الإفلاس.
وهــذه الحالة بــات الجميع يعلم بها، 
ــة تــعــرف كــيــف وصــلــت الأمـــور 

ّ
لــكــن قــل

إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة، ولــــو أن 
أوّلًا وأخــيــراً  تـــوجّـــه  ــــهــــام 

ّ
أصـــابـــع الات

إلى الإدارة السابقة برئاسة جوسيب 
التدقيق  التي كشف  بارتوميو  ماريا 
ــيــهــا أصــــول الــصــرف 

ّ
المـــالـــي عـــن تــخــط

المستويات  مختلف  على  الــنــادي  فــي 
ــد كــشــافــي الــــنــــادي في  لــــدرجــــةٍ أن أحــ

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة تـــقـــاضـــى مــبــلــغــا  ــركـ ــيـ أمـ
ــايــــن يـــــــورو لـــقـــاء  ضـــخـــمـــا بـــلـــغ 8 مــ

مهمّته!

خسائر مالية بالجملة

ــك بــالــنــســبــة إلــى  رقـــــمٌ قـــيـــاســـيّ بـــا شـ
اف، لكن أرقام الرواتب أيضاً بلغت 

ّ
كش

ت 
ّ
تخط بحيث  مسبوقة،  غير  أرقــامــا 

نــســبــتــهــا 103 فـــي المـــئـــة مـــن عـــائـــدات 
ــذي بــلــغــت خــســائــره أخــيــراً  الـــنـــادي الــ
481 مليون يورو )567 مليون دولار(، 
ــا جــعــل مـــن الــصــعــب عــلــيــه اقــتــحــام  مـ
الطبيعيّة  بالطريقة  الانتقالات  سوق 
أو مــفــاوضــة لاعــبــن أصــحــاب أســمــاء 
معرفته  بفعل  إليه  للانضمام  كبيرة 
مــســبــقــا بــأنــهــم ســيــطــلــبــون رواتـــــب لا 

يمكن تأمينها.
هــذه الأزمــة التي قيل إنها ستكبر لو 
أن النادي مدّد عقد ميسي بشكلٍ كان 
سيُغرقه بالديون لمدة 40 أو 50 سنة 
 الــرواتــب 

ً
مــقــبــلــة، كـــان أســاســهــا أصـــا

التي تشكّل قيمتها 390 مليون يورو 
)460 مليون دولار( من حجم الديون، 
بينما هناك ديون للمصارف وصلت 
مليون   790( يــــورو  مــلــيــون   670 إلـــى 
 525 ــــراض  ــتـ ــ اقـ كـــــان  ــا  ــرهــ آخــ دولار(، 
مليون يورو لمدة 15 سنة من مصرف 
ــــاش« الـــشـــهـــر المـــاضـــي  »غــــولــــدمــــان ســ
ضاف 

ُ
ت كما  المــئــة.  فــي   3 تبلغ  بفائدة 

مــلــيــون دولار(   47( يــــورو  مــلــيــون   40
كــخــســائــر جـــــــرّاء إلــــغــــاء الاشـــتـــراكـــات 
المــوســمــيــة، وقـــد تــرافــقــت مـــع خسائر 

ــورو )107  ــرى بــلــغــت 91 مــلــيــون يــ أخــ
ي 

ّ
ارتــــدادات تفش ملايين دولار( جــراء 

ــا«، وارتــفــعــت إلـــى 203  ــاء »كــــورونــ وبــ
مــايــن يــــورو إذا مـــا احــتــســبــنــا لعب 
وإغـــاق  مــن دون جماهير  المــبــاريــات 
النادي وملعبه ومتحفه أمام السياح 
الــقــادمــن مـــن مــخــتــلــف أقـــطـــار الــعــالــم 

طوال أشهر السنة.
كل هذا يُفضي إلى إعلان حالة طوارئ 
ــة تــــتــــمــــحــــور حـــــــول تــخــفــيــض  ــعــ ــريــ ســ
رواتــــب الــاعــبــن بــمــجــمــوعٍ يــصــل إلــى 
200 مليون يورو )235 مليون دولار(، 
ــدأت مـــع قـــبـــول جــيــرار  ــ وهــــي مــســألــة بـ
بيكيه بهذه الخطوة لكي يتمّ السماح 
ــريـــك  ــــدد إيـ ــــجـ ــــن الـ ــــديـ ــــوافـ بــتــســجــيــل الـ
غــارســيــا والــهــولــنــدي ممفيس ديــبــاي 
ــــرو،  ــويـ ــ والأرجــــنــــتــــيــــنــــي ســـيـــرجـــيـــو أغـ

بسبب وضع رابطة الــدوري الإسباني 
سقفاً للرواتب لأندية الدرجتين الأولى 

والثانية في البلاد.
 لـــــم يــــكــــن مـــســـتـــغـــرَبـــا أن يــضــع 

ً
فــــعــــا

لابورتا أكثر من مــرّة يده على جبينه 
ــه يعاني 

ّ
خــال إطلالته الأخــيــرة، وكــأن

ــرأس، فهو مــا إن  الــ مــن آلامٍ كبيرة فــي 
جـــلـــس مــســتــعــرضــا الأرقــــــــام المـــتـــروكـــة 
على طاولته حتى أدرك أنه أمام مهمة 
 ظروفٍ 

ّ
صعبة جــداً، خصوصاً في ظل

.
ً
عالمية أصعب عرفتها كرة القدم عامة

ــون لابـــــــورتـــــــا وإدارتـــــــــــه  ــكــ ــيــ  ســ
ٌ
ــة ــمــ ــهــ مــ

مــجــبــريــن عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا بفكر 
رجال »البيزنس« لا بفكرٍ كرويّ صرف 
المجد،  إلــى حصد  أولًا  السعي  لناحية 
ــلـــة الــــتــــي أبـــرمـــهـــا  ــفـــاشـ فـــالـــصـــفـــقـــات الـ
بت عليه 

ّ
 بعد أخرى رت

ً
»البرسا« سنة

ديوناً كبيرة، وزادها طبعاً منح هؤلاء 
ـــ100 مليون  ــ الــقــادمــن مــبــالــغ فــاقــت الــ
ــم يـــكـــونـــوا  ــ يـــــــــورو، رواتـــــــــب خـــيـــالـــيـــة لـ
ليحصلوا عليها في أنديةٍ ثريةٍ أخرى، 
ــمـــان ديــمــبــيــلــي  ــثـ ــرنـــســـي عـ ــفـ أمــــثــــال الـ
يــحــاول  الــلــذيــن  والــبــرازيــلــي كوتينيو 

ص منهما.
ّ
عبثاً التخل

لــــذا لا يــمــكــن لــبــرشــلــونــة إلـــقـــاء الــلــوم 
عــلــى »كــــورونــــا« لــتــســبّــبــهــا بـــديـــنٍ فــاق 
ــار يـــــــورو، فـــهـــذا الــــنــــادي تـــصـــدّر  ــيـ ــلـ المـ
»دوري الأرباح« لسنواتٍ عدة بعائدات 
ــى الـــــ4 مــلــيــار يــــورو فـــي الــســنــة 

ّ
تــتــخــط

الواحدة، لكن فوضى الصرف أوصلته 
إلــى حــالــةٍ يُــرثــى لها مــع صــفــقــاتٍ غير 
استقدام  غـــرار  على  بحجمها،  مــبــرّرة 

الأرقام تكشف المستور

 بالانهيار
ٌ

د
ّ

برشلونة مهد

لن يكون برشلونة

 نجومٍ 
ّ

قادراً على ضم

ة في 
ّ

كبار لأعوامٍ عد

ظل الديون التي وصلت 

إلى 1.6 مليار دولار

ر باستراتيجية لتذويب الديون )أ ف ب(
ّ

ستستغني إدارة لابورتا عن فكرة صناعة المجد وتفك

البرازيلي أرثر ميلو، ومن ثم بيعه إلى 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي ونــقــل البوسني 
مـــيـــرالـــيـــم بــيــانــيــتــش لــلــحــلــول مــكــانــه 
براتبٍ غير بسيط من دون الاستفادة 
ــال كــوتــيــنــيــو  مـــنـــه، تــمــامــا كــمــا هـــي حــ
وديـــمـــبـــيـــلـــي الــــــذي يــنــتــهــي عـــقـــده فــي 
ى 

ّ
الصيف المقبل، لكن »البلاوغرانا« تلق

لت 
ّ
تمث الانتقالات   خــال ســوق 

ً
صفعة

كما  بيعه.  استحالة  وتالياً  بإصابته 
أن الــتــعــاقــد مــع لاعــبــن مــثــل جــونــيــور 
توديبو  كلير  جــان  والــفــرنــســي  فيربو 
يكن ضرورياً  لم  ترينكاو  والبرتغالي 
ب المزيد من الأعباء المالية، وأجبر 

ّ
بل رت

ي عن وجــوهٍ شابة 
ّ
الــنــادي على التخل

مــثــل كــارلــيــس ألــيــنــا الــــذي مـــع فــيــربــو 
وتــوديــبــو لــم يجمعوا ســويّــا أكــثــر من 
28 مليون يورو عند الاستغناء عنهم، 
بينما اضطر برشلونة إلى دفع مبلغٍ 
لخوان ميراندا لفسخ عقده قبل انتقال 

الأخير إلى ريال بيتيس.

ميسي ضحية منطقية

 هــــذا الاســـتـــعـــراض لــلــوضــع 
ّ

ومــــع كــــل
العام الشائك أصبح برشلونة مجبراً 
عــلــى الــعــمــل وفـــق مــيــزانــيــة تــصــل إلــى 
160 مليون يــورو لا أكثر هــذا الموسم 
ــع المــيــزانــيــة الـــتـــي صــرفــهــا في  أي ربــ
 671 ــلــــغــــت  وبــ  2020-2019 ــــم  ــــوسـ مـ

مليوناً.
لــــلــــنــــادي  يــــمــــكــــن  أنــــــــــه لا  والــــــــافــــــــت 
ــام بعد  ــ الــكــتــالــونــي الـــهـــروب إلـــى الأمـ
فــرضــت  »الــلــيــغــا«  رابـــطـــة   

ّ
إن إذ  الآن، 

ــي الـــدرجـــتـــن  ــ عـــلـــى الأنـــــديـــــة الــــــــــ42 فـ
الأولى والثانية العمل ضمن ميزانية 
الــنــادي وخسائره  تلتقي مع عــائــدات 
لتذويب  المالية  واستثماراته وخطته 
ــــدت، وهـــي غالباً  ديــونــه فــي حـــال وُجـ
حــاضــرة فــي معظم الأنـــديـــة، إذ حتى 
مــدريــد مديون  أتلتيكو  الـــدوري  بطل 
بـــــ432 مــلــيــون يــــورو. وتــبــدو الــرابــطــة 
ــى أبــعــد  ــ ــألـــة إلـ ــذه المـــسـ ــ ــة فــــي هـ ــازمــ حــ
الـــحـــدود لــحــمــايــة الأنـــديـــة و»الــلــيــغــا« 
ــيــهــا، والــدلــيــل أنــهــا لــم تــتــردّد 

َ
بــدرجــت

في دفع »البرسا« نحو الاستغناء عن 
أعظم لاعــب فــي الــــدوري، ولــو أن هذه 
كبيراً  جــزءاً  البطولة  قد 

ُ
ستف الخطوة 

من قيمتها الجماهيرية والتسويقية.
رئــيــس الــرابــطــة خافيير تــيــبــاس كــان 
واضـــحـــا حــيــال الــقــوانــن المــوضــوعــة: 
الــــرواتــــب  ـــى ســـقـــف 

ّ
يـــتـــخـــط نـــــــادٍ  »أيّ 

عليه أن لا يتعاقد مع لاعــبٍ يفوق ما 
سينفقه عليه نسبة الـ25 في المئة من 
الـــنـــادي، أي إذا  قيمة المـــوجـــودات فــي 
باع برشلونة لاعباً بقيمة 100 مليون 
يورو لا يمكنه شراء آخر أو دفع راتب 
ــى الــــــــ25 مــلــيــون 

ّ
ــر بــقــيــمــة تــتــخــط ــ لآخـ

تح باب الرحيل 
ُ
يورو«. لهذا السبب ف

ف الــنــادي 
ّ
أمـــام ميسي الـــذي كــان يكل

القسم الأكبر من الرواتب التي تصدّر 
إجمالية  بــقــيــمــةٍ   2020 عـــام  لائــحــتــهــا 
يــــــورو أي  إلـــــى 443 مـــلـــيـــون  وصـــلـــت 
أكثر بـ 42 مليون يورو من مانشستر 
دفعه  عنه  المعروف  الإنكليزي  سيتي 
رواتب عالية لاستقطاب النجوم إليه.

فــي برشلونة  نـــرى مثلهم  لــن  نــجــومٌ 
في الأعــوام القريبة المقبلة، خصوصاً 
ــص المــبــلــغ الــذي 

ّ
أن الـــنـــادي الــــذي تــقــل

يــحــصــل عــلــيــه مــــن الــــراعــــي الــرئــيــس 
ــوتــــن« مـــن 55 مــلــيــون يــــورو إلــى  »راكــ
ــفـــوز  ــــن الـ ــم يـــتـــمـــكّـــن مـ ــ ــا، لـ ــونـ ــيـ ــلـ 30 مـ
طــــوال  أوروبـــــــــا  أبــــطــــال  بـــلـــقـــب دوري 
ســت ســنــوات رغــم صــرفــه 960 مليون 
ــورو فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات أي أكــثــر  يــ
يعدّ  الـــذي  مــن تشلسي  بــــ202 مليون 
أكـــثـــر الأنــــديــــة الإنــكــلــيــزيــة صـــرفـــا في 
»الميركاتو«، أو يوفنتوس الذي صرف 
159 مليون يــورو في رقــمٍ هو الأعلى 

في إيطاليا.
ـــجـــاهـــات 

ّ
ــذ ات ــأخـ ــلـــول فـــهـــي تـ ــا الـــحـ ــ أمـ

مــخــتــلــفــة، بـــدأهـــا بــرشــلــونــة بــالــســيــر 
ــــذي كــمــا  ــال مــــدريــــد الــ ــ عـــلـــى خـــطـــى ريــ
غـــريـــمـــه اســـتـــغـــنـــى عــــن أفــــضــــل لاعــــبٍ 
كــريــســتــيــانــو  الـــبـــرتـــغـــالـــي  أي  ــه  ــديــ لــ
ــه، ومــن  ــبـ ــص مـــن راتـ

ّ
رونــــالــــدو لــلــتــخــل

تفوق  السوق بصفقات  يقتحم  لم  ثــمّ 
قدرته مانحاً الفرصة لوجوهٍ شابة أو 
أخرى استعادها من الإعارة، وهو ما 
كبير  لا  إذ  تباعاً،  »الــبــرســا«  سيفعله 
 قد 

ّ
ــوم فـــي تــشــكــيــلــتــه فـــالـــكـــل ــيـ بــعــد الـ

الــنــادي  تــتــمّ التضحية بــهــم لــخــاص 
وإبعاد شبح الإفلاس والانهيار عنه.

إلــى  الأول  لــبــنــان  بــعــثــة منتخب  غــــادرت 
الإمــــــارات لــانــخــراط فـــي مــعــســكــر جــديــد 
يستمر حتى مــوعــد مــبــاراتــه مــع نظيره 
ــاراتـــي الــخــمــيــس 2 أيــلــول المــقــبــل في  الإمـ
التصفيات  مــن  الــحــاســم  الــــدور  مستهل 
الآســـيـــويـــة لــكــأس الــعــالــم “قــطــر 2022”. 
شكّل  بعدما  الإمـــاراتـــي  المعسكر  ويــأتــي 
مــعــســكــر أنـــطـــالـــيـــا المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــن 
بــرنــامــج الإعـــــــداد، حــيــث اخـــتـــار الــجــهــاز 
هاشيك  إيــفــان  التشيكي  بــقــيــادة  الــفــنــي 
22 لاعــبــا، هــم: علي ضــاهــر، علي السبع، 
مــصــطــفــى مــطــر، هــــادي مــرتــضــى، قــاســم 
الــحــايــك، حسين مرتضى،  الــزيــن، محمد 
ــنـــصـــور، مــحــمــد  ــور مـ ــ عـــبـــاس عــــاصــــي، نـ
زين طحان، حسين زيــن، يوسف بركات، 
ــران،  ــ ــن فـ ــ ــد شــــــور، زيـ ــيـ حـــســـن ســـــــرور، ولـ
محمد حيدر، مهدي زين، حسن شعيتو 
)مـــونـــي(، مــاجــد عــثــمــان، هـــال الــحــلــوة، 

كريم درويش ومحمد قدوح.
أن يلتحق بهم تباعاً تسعة  المــقــرر  ومــن 
أندية خارجية، هــم: جوان  محترفين في 
ــيــــر مــلــكــي، بــاســل  أومـــــــري، جـــــورج وروبــ
جـــــــــرادي، حـــســـن ســـعـــد )ســـــونـــــي(، نــــادر 
مطر، ربيع عطايا، عمر شعبان )بوغيل( 

وهادي غندور.
ومواطنه مساعده  إلى هاشيك  وإضافة 
فؤاد  البعثة  تضم  جيركال،  ميروسلاف 

ــراً لــلــمــنــتــخــب، جـــمـــال طــه  ــديــ بـــلـــهـــوان مــ
ووسام خليل مدرّبين، وحيد فتال مدرّباً 
لحراس المرمى، يوسف محمد مستشاراً 
فنياً، جورج عساف معدّاً بدنياً، الدكتور 
مكي  متني وحــســن  إيــلــي  عبيد،  محمد 
مــعــالــجــن فــيــزيــائــيــن، وديـــع عــبــد الــنــور 
فــارس مسؤولًا  منسّقاً إعلامياً، وشفيق 

للتجهيزات.
لقائه نظيره الإماراتي على ستاد  وقبل 
التابع لنادي الوصل، سيخوض  زعبيل 
ــاراة وديــــة مـــع فــريــق  ــبـ مــنــتــخــب لــبــنــان مـ
نادي الفجيرة مساء الجمعة 27 الجاري 
)الــثــامــنــة والــنــصــف بتوقيت دبـــي( على 

ملعب شباب الأهلي.
من جهتها، غــادرت بعثة منتخب لبنان 
للسيدات الى العاصمة المصرية القاهرة 
التي  الــعــرب  كــأس  فــي بطولة  للمشاركة 
الحالي وتستمر لغاية 6  تنطلق في 24 

أيلول المقبل بمشاركة 7 منتخبات.
ــانـــي بـــقـــيـــادة  ــنـ ــبـ ــلـ ــتـــخـــب الـ ــنـ ــار المـ ــ ــتــ ــ واخــ
ــرز الــــديــــن الــــذي  ــ ــنـــي وائـــــــل غــ ــفـ المــــديــــر الـ
المكثفة  التحضيرات  مــن  سلسلة  خــاض 
تدريبي في بحمدون،  لها معسكر 

ّ
وتخل

قائمة تضم 22 لاعبة للمشاركة في كأس 
الـــعـــرب: كــريــســتــي مــعــلــوف، نــــور نــجــيــم، 
سميرة عــوض، ميرا حطيط، ريــا طالب، 
ســـيـــنـــال بــــريــــش، لامـــيـــتـــا الــــديــــب، جــــوان 

بومييه، سينيتا صالحة، إسراء طفيلي، 
يـــــارا بـــو رضـــــا، رشــــا يـــاغـــي، كـــــارلا عبد 
إيفلينا حداد،  القزي،  الخالق، ستيفاني 
الكستي،  ديــمــا  المــقــداد،  رنــا  حنين تميم، 
الــديــن، نتالي مطر، وعــد رعد  آيــة جمال 

وزهوة عرابي.
وضـــمّـــت بــعــثــة المــنــتــخــب بــرئــاســة عضو 

اللبناني  الاتــحــاد  فــي  التنفيذية  اللجنة 
 مــن: رنا 

ً
لــكــرة الــقــدم أســعــد سبليني كــا

نخلة )مديرة للمنتخب(، رانيا السمروط 
ــــدة(، أشـــــــرف مــحــجــوب  ــاعـ ــ ــــسـ )مـــــدربـــــة مـ
)معالجة  لــلــحــراس(، مريم مقدم  )مــدربــا 
ــروتـــي )مـــســـؤولـــة  ــيـ ــيـــة(، زيـــنـــة بـ ــيـــزيـــائـ فـ
لــلــتــجــهــيــزات( وفـــاتـــن أبـــي فـــرج )منسقة 
إعــامــيــة(. وكــانــت قــرعــة الــبــطــولــة، التي 

ــام جـــمـــيـــع مـــبـــاريـــاتـــهـــا عـــلـــى مــلــعــب  ــقــ تــ
الــــشــــرطــــة بــــالــــقــــاهــــرة، قـــــد أســـــفـــــرت عــن 
وقــــوع لــبــنــان الـــى جــانــب مــصــر وتــونــس 
فــي المجموعة الأولــــى، بينما  والــســودان 
ــر  ــزائــ ــجــ والــ الأردن  مـــنـــتـــخـــبـــات  جــــــــاءت 

وفلسطين في المجموعة الثانية.
أمام  اللبناني مشواره  المنتخب  ويفتتح 
نــظــيــره الــتــونــســي عــنــد الـــعـــاشـــرة مــســاء 
نظيره  ويلتقي  بــيــروت،  بتوقيت  آب   24

المصري يوم 27 آب في التوقيت عينه.
وتبدأ الجولة الثالثة والأخيرة من الدور 
لــبــنــان  يــلــتــقــي  حــيــث  آب،   30 ــوم  يــ الأول 

والسودان عند العاشرة مساءً.
ويــتــأهــل أول وثـــانـــي كـــل مــجــمــوعــة إلــى 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي، حــيــث يلتقي بطل 
ــى مـــع ثـــانـــي المــجــمــوعــة  ــ المــجــمــوعــة الأولــ
أيلول، فيما يتواجه بطل   3 الثانية يوم 
الثانية وثاني الأولــى يــوم 4 الــذي يليه، 
ــل الــــفــــائــــزان مــــن هــاتــن  ــأهـ ــتـ ــيـــث يـ وبـــحـ
المــقــررة  المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  المــبــاراتــن 

عند العاشرة مساء 6 أيلول.
ويقيم منتخب لبنان في فندق “نوڤوتيل 
ــــ المطار” الــذي يبعد قرابة 30 دقيقة عن 
عليه  الــذي ستقام  الشرطة  نــادي  ملعب 
كل مباريات البطولة. وأجرى مساء أمس 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأولـــــى عــلــى ســتــاد 

القاهرة الدولي.

داته إلى مصر
ّ

رجال لبنان إلى الإمارات وسي

يفتتح منتخب السيدات 

مشواره أمام نظيره 

التونسي في 24 آب



غزة - رجب المدهون

ــــد يـــــــــوم حــــــافــــــل بـــــــــالأحـــــــــداث فـــي  ـــعـ بــ
قــطــاع غــــزة، أعــقــب مــهــرجــانــا شعبياً 
واشــتــبــاكــات عــلــى الــســيــاج الــحــدودي 
إسرائيلي  ــاص 

ّ
قــن إصــابــة  عنها  نتج 

برصاصة في الــرأس، سارع الاحتلال 
ــاد الــــهــــدوء إلـــى  ــ ــى الـــــــردّ عــلــيــهــا، عـ ــ إلـ
ـــل الـــوســـطـــاء لمنع 

ُّ
الـــقـــطـــاع، بــعــد تـــدخ

ــدهـــور الأوضــــــــاع. وبــحــســب مــصــدر  تـ
فــي المــقــاومــة، تــحــدّث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ـــفـــة، خـــال 

ّ
ــرت اتــــصــــالات مـــكـــث ــ فـــقـــد جـ

ــــن المـــقـــاومـــة  ــيــــومــــن المــــاضــــيــــن، بـ الــ
لمنع  المصري،  والوسيط  الفلسطينية 
تدهور الأوضاع في القطاع، في وقت 
أبلغت فيه حركة »حماس« المصريين 
الفعاليات  إقامة  في  ستستمرّ  بأنها 

إلـــى حــن تــراجــع الاحــتــال  الشعبية، 
عــــن كـــامـــل خـــطـــواتـــه تـــجـــاه الـــقـــطـــاع. 
وبــالــتــوازي مع ذلــك، أبلغت الفصائل 
عملية  أن  ــاء،  ــطـ الـــوسـ الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إطلاق النار على الجندي الإسرائيلي، 
طاً 

ّ
جــرت بشكل فــردي ولــم يكن مخط

عــمــلــيــات  عـــلـــى  ردّاً  جـــــــاءت  إذ  ــا،  ــهــ لــ
الــقــنــص الـــتـــي اســتــهــدفــت المــواطــنــن 
مهرجان  في  المشاركين  الفلسطينيين 
قـــيـــم إحـــيـــاءً لـــذكـــرى إحـــــراق المــســجــد 

ُ
أ

ــــى. وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، أكــــدت  ــــصـ الأقـ
تمنح  لن  أنها  الفلسطينية  الفصائل 
الاحتلال مزيداً من الوقت، داعية إلى 
ــبـــدء فـــي إجــــــــراءات المــنــحــة  ــرورة الـ ضــــ
ــوع الـــحـــالـــي،  ــ ــبـ ــ ــــال الأسـ الـــقـــطـــريـــة خــ
بــإدخــال مــواد  إلــى السماح  بالإضافة 
مشاريع  لمصلحة  كامل  بشكل  البناء 

الإعمار، وبما يلبّي حاجة المواطنين.
ــغــــت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــلــ وأبــ
الـــوســـيـــط المــــصــــري، بـــأنـــهـــا لا تــشــعــر 
ــابـــر جــزئــيــا،  ــعـ ــالـــرضـــى عــــن فـــتـــح المـ بـ
وإدخال كميات محدودة من البضائع 
إلــــى قــطــاع غــــزة، مـــؤكـــدة أن المــطــلــوب 
ليعود  المعابر  في  العمل  توسيع  هو 
الــحــال إلــى مــا كــان عليه قبل انطلاق 
 إلى 

ً
معركة »ســيــف الــقــدس«، وداعــيــة

عــــدم اســـتـــخـــدام الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة 
كــوســيــلــة لــلــضــغــط عــلــى المــقــاومــة في 
غزة. ومن ناحية أخرى، قالت الفصائل 
صحافي  مؤتمر  خــال  الفلسطينية، 
عُقد في مخيّم ملكة شرق مدينة غزة 
)مـــكـــان إقـــامـــة مــهــرجــان الـــســـبـــت(، إن 
فعالياتها الشعبية مستمرّة من دون 
 الاحتلال 

ّ
تــردّد أو تراجع »حتى يكف

ــتــــى يــكــســر  ــة الـــــقـــــدس، وحــ ــنـ ــديـ ــــن مـ عـ
حـــصـــار غــــزة ويــتــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه 
ــف عن 

ّ
ويــتــوق والإنــســانــيــة،  القانونية 

عــرقــلــة الإعـــمـــار وحـــرمـــان الــقــطــاع من 
الانفتاح على العالم«.

وكــــان جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
ــارات  ، أوّل مـــن أمـــــس، ســلــســلــة غــ

ّ
ــن ــ شـ

لــيــلــيــة عــلــى مـــواقـــع تــابــعــة لــلــمــقــاومــة 
إطــاق  عملية  على  ردّاً  الفلسطينية، 
ــــاص إســـرائـــيـــلـــي عــلــى 

ّ
الــــنــــار عـــلـــى قــــن

حملة  الفلسطينية  الــســلــطــة  وسّــعــت 
ناشطين  تستهدف  الــتــي  الاعــتــقــالات 
ـــة، 

ّ
ــة المـــحـــتـــل ــفـ ــــي الـــضـ فــلــســطــيــنــيــن فـ

لتشمل، هذه المــرّة، القيادي في حركة 
»الــجــهــاد الإســــامــــي«، الــشــيــخ خضر 
ــقــل إلــــى جـــانـــب 21 

ُ
ــــذي اعــت عـــدنـــان، الـ

وقــفــات  قــبــل تنظيمهم  آخــــر،  نــاشــطــا 
ــلـــى اعـــتـــقـــال نــاشــطــن  لـــاحـــتـــجـــاج عـ
آخرين. وفي هذا الوقت، واصل أهالي 
أمام  الاعتصام  السياسيين  المعتقلين 
مركز للشرطة في مدينة رام الله وسط 
للمطالبة  ــة، 

ّ
المــحــتــل الــغــربــيــة  الــضــفــة 

بــــالإفــــراج عـــن ذويـــهـــم، وســــط دعــــوات 
إلى تنظيم مسيرة رافضة للقمع الذي 

تمارسه السلطة.
ناشطاً   21 الأمنية  الأجهزة  واعتقلت 
ــة، من 

ّ
فــلــســطــيــنــيــا فـــي الــضــفــة المــحــتــل

ــان، خـــــال مــحــاولــتــهــم  ــ ــرأتــ ــ بــيــنــهــم امــ
ــدّدة بــاغــتــيــال  ــ ــنـ ــ تــنــظــيــم فـــعـــالـــيـــات مـ
نــزار بنات، كما  الفلسطيني،  الناشط 
عدد  على  الأمنيون  العناصر  اعــتــدى 
مــنــهــم، وضـــربـــوهـــم، وســحــلــوهــم في 

ــــوارع. وخـــــال اعـــتـــصـــام عــائــات  ــــشـ الـ
من  السلطة  تمنعهم  الــذيــن  المعتقلين 
مــعــرفــة مصيرهم  أو  أبــنــائــهــم  ــارة  ــ زيـ
ووضعهم الصحي، ومن أمام المحكمة 
الأمنية  الأجهزة  اعتقلت  الله،  رام  في 
التابعة للسلطة، أمس، الشيخ خضر 
عــدنــان، فــي خــطــوةٍ دانــتــهــا الفصائل 
الفلسطينية، داعية إلى إطلاق سراحه 
وسراح المعتقلين بشكل عاجل. واعتبر 
ــــي بـــاســـم »الـــجـــهـــاد  ــــامـ الـــنـــاطـــق الإعـ
اعتقال   

ّ
أن الإســامــي«، طــارق سلمي، 

الــقــيــادي عــدنــان »إمــعــان مِـــن السلطة 
وأجهزتها في الاعتداء على الحريات 
الوطنية«،  بالرموز  والمــســاس  العامة 
وقـــمـــع  الاعـــــتـــــقـــــالات  ــة  ــيــــاســ ســ ودان 
الــحــريــات الــعــامــة، ومــطــالــبــا بــالإفــراج 
 المـــعـــتـــقـــلـــن، ووقــــف 

ّ
ــــوري عــــن كـــــل ــفـ ــ الـ

ــعـــدي  ــتـ ــــزي والـ ــــخـ ــع المـ ــمـ ــقـ مـــســـلـــســـل الـ
الــفــاضــح على الــحــريــات الــعــامــة. وفي 
الإطــار نفسه جاء ردّ حركة »حماس« 
ــــت مــــا ســـمّـــتـــه »الـــســـيـــاســـات  ــتـــي دانــ الـ
المشينة للسلطة التي ترقى إلى منزلة 

إلــى مسيرة  ــاءة  وإسـ خطيئة وطنية، 
ــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــطـــويـــلـــة«،  ــنــــضــ الــ
 إيّاها بإطلاق سراح المعتقلين 

ً
مطالبة

ــلــة 
َ
ــت

َ
فــــــوراً، والـــعـــمـــل عــلــى مــحــاســبــة ق

حدٍّ  ووضــع  ومحاكمتهم،  بنات  نــزار 
 المــتــاعــبــن بــالــســلــم المــجــتــمــعــي 

ّ
لـــكـــل

والنسيج الوطني الفلسطيني.
وبـــمـــوازاة ذلـــك، كشفت زوجـــة الأسير 
ر، مــاهــر الأخــــرس، أن تــهــديــدات  المـــحـــرَّ
ــا، مــفــادهــا  ــهــ عـــديـــدة تــصــل إلــــى زوجــ
بنات،  نــزار  بعد  التالي  سيكون  بأنه 
مــؤكــدة أن زوجــهــا مــاهــر بـــدأ إضــرابــا 
على  اعتقاله  لحظة  منذ  الــطــعــام  عــن 
 
ً
أيــــدي أجـــهـــزة أمــــن الــســلــطــة، مــطــالــبــة
 الــرئــيــس 

ً
بــمــعــرفــة مــصــيــره، ومــحــمــلــة

محمود عباس المسؤولية الكاملة عن 
الفلسطينية  السلطة  وبـــرّرت  حياته. 
ــات  ــراكـ ــحـ ــقــــالات، بـــحـــجّـــة أن »الـ ــتــ الاعــ
أيّ  ــمّـــت دون  تـ والــتــجــمــهــر  لــلــتــجــمّــع 
تصريح وإذن رسميين«، مؤكدة أنه تم 
وتوقيفهم  شخصاً،   24 على  القبض 
خاذ 

ّ
وإحالتهم على النيابة العامة لات

حدود قطاع غزة، ما أدّى إلى إصابته 
 خطيرة في الرأس، بعد إطلاق 

ً
إصابة

أحد المتظاهرين النار عليه. وبخلاف 
ــدِم دولــــة الاحــتــال  ــقـ ـ

ُ
ـــعـــات، لـــم ت

ّ
الـــتـــوق

القطاع  على تشديد الإجـــراءات تجاه 
 
َ
كــمــا كـــان يــحــدث فــي الــســابــق، خشية
أن يـــؤدّي ذلــك إلــى تصعيد الأوضـــاع 
ــارة  ــ ــبـــل زيــ ــــرب جــــديــــدة قـ وانـــــــــدلاع حــ
رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينت، 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة نــهــايــة الأســـبـــوع  لـ
الــجــاري. وفــي الوقت الــذي أثــارت فيه 
ــتــــهــــداف الـــجـــنـــدي غــضــبــا  عــمــلــيــة اســ
داخــلــيــا ضــــدّ حــكــومــة الاحــــتــــال، قــال 
ــة جــلــســة  ــدايــ ــي بــ رئـــيـــســـهـــا، بـــيـــنـــت، فــ
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء: »ســـــــوف نــحــاســب 
ــن يـــضـــرّ مــقــاتــلــيــنــا ومـــواطـــنـــي  ــ كــــل مَـ
إسرائيل، الجيش والقيادة الجنوبية 

وفرقة غزة جاهزون لأيّ سيناريو«.
ــل 

ّ
ــذه الــخــلــفــيــة، انــتــقــد المــحــل وعـــلـــى هــ

الــــعــــســــكــــري لـــصـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت 
العبرية، يوسي يهوشع،  أحــرونــوت« 
ــري  ــكــ ــســ ــعــ ــي والــ ــ ــ ــنـ ــ ــ المـــــســـــتـــــويَـــــن الأمـ
ــة  ــ ــ دول أن  رأى  إذ  ـــــن،  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيَّ
الاحــتــال فشلت فــي قــــراءة تــوجّــهــات 
قائد حركة »حــمــاس« فــي قطاع غــزة، 
كما  بشكل صحيح،  الــســنــوار،  يحيى 
ــــوار«  ــــارس الأسـ حـــدث فـــي مــعــركــة »حـ
الأخــيــرة في أيــار المــاضــي، مشيراً إلى 
ــــه وحـــــده، بل  أن هــــذا الـــــرأي لــيــس رأيـ
المسؤولين  كــبــار  على  أيــضــا  ينسحب 
في المؤسّسة الأمنية. من جهته، ذهب 
ـــل فـــي مـــوقـــع »والـــــــا« الــعــبــري، 

ّ
المـــحـــل

أمــيــر بــخــبــوط، أبــعــد مــن ذلـــك، إذ قــال 
إن »حـــركـــة حـــمـــاس ســتــرفــض قــريــبــا 
الجديدة،  بالتسهيلات  الاكتفاء  جــدّاً 
الــحــدوديــة  المنطقة  إشــعــال  وستعيد 
بشكل تدريجي... لقد عجزت إسرائيل 
عــلــى فــــرض مـــعـــادلـــة إعــــــادة الأســــرى 
إعمار غزة.  إعــادة  مقابل  والمفقودين، 
آســف لخيبة الأمـــل، ولــكــن لا تفتحوا 

الآمال حول الأموال القطرية«.

اصيه، لا يبدو الاحتلال 
ّ
 على استهداف أحد قن

ّ
على رغم مسارعة العدو الإسرائيلي إلى الرد

مها، معادلة 
َّ

قد
ُ

في وارد التصعيد مع قطاع غزة، نظراً إلى جملة عوامل، يأتي في م

 عن رغبة رئيس الحكومة، 
ً

الردع التي فرضتها معركة »سيف القدس« الأخيرة، فضلا

 الأضرار الممكنة. ويبدو أيضاً أن 
ّ

نفتالي بينيت، في إمرار زيارته المرتقبة لواشنطن، بأقل

دت بتصعيد عملياتها 
ّ

الوقت الذي منحته فصائل المقاومة للاحتلال بدأ ينفد، إذ توع

ات المنحة القطرية خلال الأسبوع الحالي ما لم تبدأ إسرائيل في إجراء

:
ّ

لا تغيير في معادلة الرد

»ما كان هو ما سيكون«

علي حيدر

ده جــيــش الــعــدو عن  قــد يــصــحّ مــا يــــردِّ
السيناريوات  مــن  للعديد  مستعدّ  أنــه 
غزة  قطاع  مع  الحدود  على  العملياتية 
ومع لبنان وسوريا، لكن لم يكن يخطر 
القطاع  مــن  مــقــاوِم  ل 

َّ
أن يتسل باله  فــي 

ويُــدخِــل مسدّساً  الفاصل،  الجدار  إلــى 
عليه.  الــنــار  ويطلق  اص 

ّ
القن فتحة  فــي 

لا  التي  التكتيكية  الإبــداعــات  مــن  فهذا 
ــادة الــعــســكــريــن  ــقـ تــســتــطــيــع مــخــيّــلــة الـ
إلــى  الإحــاطــة بــهــا، أو ضبطها. أضـــف 
 مــا يصنعه عقل إنــســان، 

ّ
ذلـــك، أن كــل

له  إنــســان آخــر، أن يبتكر  يمكن لعقل 
ينطبق  بآخر. وما  أو   بمستوى 

ً
حلولا

على المستوى العسكري، ينطبق أيضاً 
الــذي حاول،  السياسي،  المستوى  على 
ــرة، إشـــاعـــة مــفــهــوم  ــيــ فـــي الــفــتــرة الأخــ
مفاده بأن ما كان إزاء القطاع، لن يكون 
إلـــى تغيير معادلة  لاحــقــا، فــي إشــــارة 
الــقــدس«   أن مــعــركــة »ســيــف 

ّ
الـــــردّ. إل

ــــ أن ما كان قبلها،  ــــ بالممارسة  أثبتت 
لـــن يـــكـــون بــعــدهــا، فـــي أكـــثـــر مـــن بعد 

استراتيجي.
لم يكن بإمكان قيادة العدو السياسية 
أيضاً تجاوُز حادثة استهداف القناص 
لأكــثــر مــن اعــتــبــار ذاتـــي ومــوضــوعــي، 
ولـــــم يـــكـــن بـــإمـــكـــانـــهـــا أيـــضـــا الـــذهـــاب 
واعتداءاتها.  العسكري  الــردّ  في  بعيداً 
نُّ العديد من الاعتداءات المضبوطة 

َ
ش

َ
ف

مـــقـــرونـــة بـــمـــخـــاوف ظـــهـــرت جــلــيــا في 
أعلن بعد  الــذي  مواقف نفتالي بينيت، 
تقدير وضــع فــي فــرقــة غــزة مــع وزيــر 
الأمــــن بــيــنــي غــانــتــس، ورئـــيـــس أركـــان 
الجيش أفيف كوخافي، عن أن »الجيش 
غزة  وفــرقــة  الجنوبية  المنطقة  وقــيــادة 

العسكرية، جاهزون لأيّ سيناريو«.
في  الكامنة  والقيود  الخيارات  د  جسِّ

ُ
ت

المعضلة  العدو،  العملاني لجيش  الأداء 
الكلاسيكية التي تواجهها إسرائيل في 
أكثر من ساحة، وتحديداً في مواجهة 
قــطــاع غــــزة. فــقــادة الــعــدو يـــدركـــون أن 
ــردّ، أو الاكــتــفــاء بــالــردّ  ــ الامــتــنــاع عــن الـ
رسالة ضعف،  توجيه  يعني  الشكلي، 
 عن ذلك سيُقرأ على أنه مؤشر 

ً
فضلا

إلى تآكل الردع، في الوقت الذي يعملون 
تــعــزيــزه، فــي أعقاب  فيه على مــحــاولــة 
مــعــركــة »ســـيـــف الــــقــــدس«. وفــــي حــال 
توجيه ردّ قاس، فإن ذلك سوف يؤدّي 
القطاع باتجاه  إلــى ردّ صــاروخــي مــن 
إلى   

ً
وصــولا الإسرائيلية،  المستوطنات 

ــة قــتــالــيــة جـــديـــدة عــقــيــمــة ستعيد  جــول
إنتاج الوضع القائم من دون أيّ إنجازات 
إلى  بالنسبة  المشكلة  فــإن  ــذا،  ل نوعية. 
واسعة،  عسكرية  جولة  أيّ  أن  بينيت، 
ــة مــع  ــارنـ ــقـ ــالمـ ســـتـــقـــوّض صـــدقـــيـــتـــه، بـ
 

ّ
المـــزايـــدات الــتــي كــان يــقــوم بها فــي ظل
حكومة بنيامين نتنياهو، وخاصّة بعد 
يكون  الــقــوّة، عندما  قيود  يكتشف  أن 
القرار، وأنه ليس لدى  خاذ 

ّ
ات في موقع 

الذي  للتحدّي  إسرائيل حلول سحرية 
له المقاومة في قطاع غزة. وسيجد 

ّ
تمث

ف مع أن »ما  التكيُّ نفسه مضطراً إلى 
كــان هو ما سيكون«، بخلاف ما قاله 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي، قبل أيّــام، من 

أن »ما كان لن يكون«.

مــع ذلــك، تحضر عــدّة عــوامــل إضافية 
ــعــــدو، تــفــرض  ــ فـــي حـــســـابـــات قـــيـــادة ال
انضباطاً،  أكــثــر  يــكــون  أن  بينيت  على 
من ضمنها الحرص على عدم التأثير 
القاهرة  تــؤدّيــه  الــذي  الـــدور  سلباً على 
مــنــذ مــا بــعــد مــعــركــة »ســيــف الــقــدس«، 
عــنــوان وقضيّة. وأيضاً،  مــن  أكثر  فــي 
ط في  الــتــورُّ يــحــرص بينيت على عــدم 
مواجهة عسكرية مع قطاع غزة عشية 
توجّهه إلى واشنطن، يوم غدٍ الثلاثاء، 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ حـــيـــث ســيــلــتــقــي الـ
جــو بــايــدن، الخميس المــقــبــل. والأخــيــر 
الــوضــع  إزاء  مختلفة  مــقــاربــة  ــى 

ّ
يــتــبــن

في فلسطين، عن سلفه دونالد ترامب. 
ــروا عــن حضور  ومــن ضمن الــذيــن عــبَّ
هــــذا الاعـــتـــبـــار أيـــضـــا، وزيـــــر الــشــتــات 
توعّد  الذي  نحمان شاي،  الإسرائيلي، 
بأن إسرائيل ستوجّه »ضربة شديدة« 
لقطاع غزة إثر المواجهات عند السياج 
الأمــنــي المــحــيــط بــالــقــطــاع، لــكــن ذلـــك لن 
يتم خــال زيـــارة بينيت، إلــى الــولايــات 
المتحدة. ولفت شــاي الــى أنــه »لا يمكن 
استدراجنا إلى توقيتهم )الفصائل في 
الــقــطــاع(، وهــم يُملون الــوتــيــرة«. ويــرى 
رئيس الوزراء الإسرائيلي في اللقاء مع 
مكانته  لتعزيز  أيضاً  مناسبة  بــايــدن، 

الأميركي  الاحتضان  نوع من  وإظهار 
الــذي  التشكيك  مــقــابــل  فــي  لحكومته، 
المعارضة،  رئيس  قِبَل  من  له  يتعرّض 
يريد  لا  بــذلــك،  وهــو  نتنياهو.  بنيامين 
التشويش  فــي  يــســاهــم  أن  حـــدث  لأيّ 
دات الــتــي  ــدَّ ــ ــحـ ــ ـ

ُ
عــلــى الــــزيــــارة. كـــانـــت الم

قــطــاع  إزاء  الإســرائــيــلــي  الأداء  تــحــكــم 
أكثر  أداءً  تــفــرض عليه  تـــزال،  غــزة ولا 
انــضــبــاطــا، وإذا مــا تــدحــرجــت حــادثــة 
يحرص  عسكرية  مواجهة  إلــى  معيّنة 
إلــى معركة شاملة،  تتحوّل  أن لا  على 
الــســيــنــاريــو  ــى  ــ إلـ تـــدحـــرجـــت  ــا  مــ وإذا 
الـــذي لا يــرغــب فــيــه، يسعى إلـــى أن لا 
ــدرك قــيــادة  تــكــون مفتوحة زمــنــيــا. وتــ
الــعــدو أنــهــا مضطرة إلــى أن تــأخــذ في 
المحلية  الــعــوامــل  مــن  العديد  الحسبان 
وكلفتها،  إسرائيل  وخيارات  الداخلية، 
أشدّ  تهديدات  مواجهة  في  وأولوياتها 
خــطــورة فــي الشمال والــشــرق، قبل أن 
ــــع ضــدّ  ــــرار عـــدوانـــي واسـ ــخــذ أيّ قـ

ّ
تــت

القطاع.
بــالــتــوازي مــع كــل هــذه الــعــوامــل، تبقى 
 شــــعــــارات 

َ
حــــكــــومــــة بـــيـــنـــيـــت أســــــيــــــرة

كفاءتها  إثــبــات  وعــقــدة  السقف،  عالية 
ها 

ّ
لكن للمخاطر،  لــلــتــصــدّي  وأهــلــيّــتــهــا 

القوّة  مــعــادلات  بقيود  أيضاً  مكبوحة 
ــي وعـــي  ــ ــق الــــتــــي حــــفــــرت فـ ــ ــوابـ ــ ــسـ ــ والـ

مؤسّسات القرار السياسي والأمني.

أكدت الفصائل 

الفلسطينية 

أن فعالياتها 

الشعبية 

ة من 
ّ
مستمر

د أو 
ّ

دون ترد

تراجع )أ ف ب(
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ناشطاً فلسطينياً في الضفة 

ة )أ ف ب(
ّ
المحتل

المقتضى القانوني وفقاً لأحكام المادة 
ــانـــون الاجـــتـــمـــاعـــات الــعــامــة  ــن قـ 12 مـ
»الجبهة  دانــت  بــدورهــا،  لسنة 1998. 
الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« حملة 
الاعتقالات الواسعة التي طاولت عدداً 
ريـــن  مـــن المــنــاضــلــن والأســـــــرى المـــحـــرَّ
والـــنـــاشـــطـــن المـــطـــالـــبـــن بــمُــحــاســبــة 
إلــى   

ً
بــنــات، داعــيــة ــزار  نـ قتلة الشهيد 

الإفـــراج الــفــوري عــن هـــؤلاء. واعتبرت 
أن »الاعــتــداء المتعمّد على العديد من 
المحررين  والأســــرى  الوطنية  الــرمــوز 
 إلـــى الــقــضــيــة الــوطــنــيــة 

ً
ة ــل إســـــاء

ّ
يُــمــث

الخارجة  للتجاوزات   
ً
مراكمة ويُشكّل 

 إلــى أن 
ً
عــن الــعــرف الــوطــنــي«، مــشــيــرة

ــيــــادة الــســلــطــة والأجــــهــــزة الأمــنــيــة  »قــ
لـــم يــســتــخــلــصــوا الــعــبــر مـــن خــطــورة 
ــنــــن،  هــــــذه الاعـــــــتـــــــداءات عـــلـــى المــــواطــ
العلاقات  على  الكارثية  وتداعياتها 
الــوطــنــيــة والــســلــم الأهـــلـــي والــنــســيــج 
الوطنية  الحالة  يدخل  ما  المجتمعي، 

برمّتها في أزمة أكثر تعقيداً«.
)الأخبار(

ة
ّ

ف حملة القمع في الضف
ّ
السلطة تكث
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فلسطين

 بالمزيد
ّ

د العدو
ّ

تصعيد إسرائيلي مضبوط: المقاومة تتوع
ة تتوالى:

ّ
انتكاسات السعودي

قبائل المهرة 

 الاحتلال
ّ

تنتفض ضد

صنعاء - رشيد الحداد

ربه  المنتهية ولايــتــه، عبد  اليمني  الــرئــيــس  الــريــاض وحــكــومــة  فشلت 
ف التصعيد الشعبي الرافض للوجود السعودي 

ْ
منصور هادي، في وق

- البريطاني في محافظة المهرة، شرق البلاد، إذ تمكّنت لجنة الاعتصام 
إطــاق  مــن  الجمعة،  الــحــريــزي، مساء  الشيخ علي سالم  يقودها  التي 
أوّل تظاهرة غاضبة مناهضة لوجود القوات السعودية والبريطانية 
التي  التظاهرة،  وأثــارت  المهرة.  محافظة  عاصمة  الغيضة،  مدينة  في 
شارك فيها الآلاف من أبناء قبائل المهرة، حالة ذعر في أوساط القوات 
السعودية المنتشرة في 53 معسكراً وثكنة عسكرية على امتداد المحافظة 
حين، ما 

ّ
الحدودية مع سلطنة عُمان، كون معظم المشاركين فيها مسل

دفع الرياض إلى المسارعة للاتصال بنائب هادي، الفريق علي محسن 
ساع نطاق الغضب الشعبي، وفشل 

ّ
ات الأحمر، للإعراب عن قلقها إزاء 

وكـــلـــت إلــيــه، لــتــهــدئــة الــشــارع 
ُ
ســيــاســة الاســتــقــطــاب والاخـــتـــراق الــتــي أ

وأفـــادت مصادر  العديد منها.  لــشــراء ولاءات  المــهــرة،  قبائل  واخــتــراق 
ة الاستقطاب التي تعتمدها السعودية، منذ 

ّ
محلية في المهرة بأن »خط

ثلاث سنوات، عبر اللجوء إلى الإغراءات المالية، فشلت حتى الآن«.
وكــانــت الـــريـــاض دفــعــت، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــســلــطــان المــهــرة الــســابــق، 
الجاري،  العام  الــذي أعلن ولاءه، مطلع  آل عــفــرار،  الله بن عيسى  عبد 
»الــتــحــالــف« الــســعــودي - الإمـــاراتـــي، إلــى إفــشــال التصعيد الشعبي.  لـــ
واتهم بن عفرار القبائل الرافضة للوجود الأجنبي، باختلاق الفوضى 
ــقـــوات البريطانية   إن »الـ

ً
ــال المــحــافــظــة فــي دائــــرة الــعــنــف، قــائــا ــ وإدخـ

دِمت إلى مطار الغيضة، الشهر الماضي، بطلب رسمي من قيادة دول 
َ
ق

التحالف«. ووسط اتهامات لحكومة هادي بالتواطؤ مع السعودية في 
القبائل،  احتلال المهرة وإدخــال قوات بريطانية إلى مناطقها، طالبت 
السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، بسحب قواتها من المحافظة، 
 ذرائــــع الاحــتــال الــســعــودي، لاســتــهــداف 

ّ
وأعــلــنــت رفــضــهــا المــطــلــق لــكــل

فــي بيان صــادر عــن تظاهرة  مــؤكــدة،  أبنائها،  المــهــرة وتشويه سمعة 
الغيضة، رفضها الوجود الأجنبي في المحافظة، إلى درجة أنها أبدت 
استعدادها للقتال وإخراج تلك القوات الغازية بقوّة السلاح، في حال 
»الاحتلال السعودي  عدم الاستجابة لمطالبها. واتهم البيان ما وصفه بـ
ي وتغذية تنظيمَي »القاعدة« 

ّ
- الإماراتي - البريطاني - الأميركي« بتبن

و»داعش«، ودعْم التهريب وتمويل التخريب وتجنيد العملاء للنيْل من 
فان الأباطيل 

ّ
المهرة، مشيراً إلى أن الرياض ولندن تتعمّدان الكذب وتؤل

في شأن مزاعم استهداف أبناء المهرة الملاحة الدولية في بحر العرب 
عُــمــان، بهدف تكريس الاحــتــال واســتــغــال خــيــرات المحافظة  وخليج 
والسيطرة على منافذها البرية والبحرية والجوية. ودعا أبناء المهرة، 
في البيان، المجتمع الدولي والأمــم المتحدة ومجلس الأمن وكل أحرار 
العالم، إلى الضغط على الاحتلال السعودي لسحب قواته من جميع 
ط الاحتلال 

ّ
مناطقهم، مشدّدين على ضرورة الاصطفاف لإفشال مخط

ب الإرهابيين والمتشدّدين إلى المحافظة.
ْ
وأدواته التي تحاول جل

وجاءت التظاهرة الشعبية التي دعت إليها »لجنة الاعتصام السلمي 
لأبناء المهرة«، بعد أيّام من وصول قوات بريطانية مؤلفة من 40 جندياً 
إلى مطار الغيضة للمشاركة في ما قيل إنها »حماية السفن في بحر 
الشهر  أواخــر  رة  إثر استهداف سفينة إسرائيلية بطائرة مسيَّ العرب 
ــهِــمــت إيـــران وحــركــة أنــصــار الله بــالــوقــوف وراءه«، وهــو ما 

ُّ
الــفــائــت، ات

نفاه »البنتاغون« لاحقاً. من جانبه، أشار رئيس وفد صنعاء المفاوض، 
المــهــرة وسقطرى  فــي  البريطانية  الــقــوات  أن  إلــى  الــســام،  محمد عبد 
 الجيش اليمني استهدافها«. وقال إن »وجود 

ّ
»قوات احتلال، ومن حق

قــوات بريطانية في المهرة ليس جــديــداً، والــوجــود الأجنبي مرفوض، 
 الجمهورية اليمنية 

ّ
ولهذا نحن نعتقد أيّ قوّة عسكرية، احتلال مِن حق

مواجهته«. وتابع: »طالما هي في هذا الشكل، فهي غير شرعية وغير 
قــوانــن لا دولــيــة ولا محلية«،  وقــائــع ولا  أيّ  إلــى  مقبولة ولا تستند 
مؤكداً أن »الوجود البريطاني في المهرة له ارتباط بمصالح بريطانيا 
وأميركا وإسرائيل. وليس فقط في المهرة وأيضاً في سقطرى«، ولافتاً 
إلـــى أن »الـــوجـــود الــعــســكــري الأجــنــبــي فــي الــيــمــن مــرفــوض، ســـواء كــان 

أميركياً، بريطانياً، سعودياً، إماراتياً، سودانياً« أو غيره.

اليمن

أبلغت الفصائل الفلسطينية 

المصريين بأن عملية 

إطلاق النار على الجندي 

الإسرائيلي، جرت بشكل فردي

ليس لدى إسرائيل حلول 

ي الذي 
ّ

سحرية للتحد

له المقاومة
ّ
تمث

 الجيش اليمني استهداف
ّ

اعتبر عبد السلام أن من حق

القوات البريطانية في المهرة وسقطرى )أ ف ب(
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إعلان 
تصحيح خطأ طباعي في الإعلان رقم 

1804/م تاريخ 2021/8/6 
في  الوارد  الطباعي  الخطأ  يصحح 
المذكور  الإعلان  من  الأخير  السطر 
مناقصة  بإجراء  المتعلق  أعلاه، 
المئوية  الزيادة  أساس  على  عمومية 
أو التنزيل المئوي بشأن تلزيم طباعة 
المدرسي  الكتاب  سلاسل  وتوزيع 
التربوي  المركز  عن  الصادرة  الوطني 
يكون  بحيث  والإنماء  للبحوث 
بدلًا  في 2021/8/26  الواقع  الخميس 

من الخميس الواقع في 2021/8/19. 
رئيس المركز التربوي للبحوث 
والإنماء بالتكليف 
جورج نهرا

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 
العمومية  الجمعية  محضر  بموجب 
بتاريخ  المنعقدة  العادية  غير 
2021/7/13 تقرر بتاريخ 2021/8/10 
حل وشطب شركة شارفت ش.م.م. من 
بيروت  في  التجاري  السجل  قيود 
حيث هي مسجلة بالرقم /1007609/ 
المالية  وزارة  في  تسجيلها  ورقم 
ابو  هاني  انور  مديرها   /1620180/

حسن. 
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه 
وملاحظاته في خلال مهلة عشرة أيام 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف - مارلين دميان 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 
العمومية  الجمعية  محضر  بموجب 
بتاريخ  المنعقدة  العادية  غير 
2021/7/26 تقرر بتاريخ 2021/8/10 
كس  مشروبات  شركة  وشطب  حل 
قيود  من  ش.م.ل.  شور  أوف  ميكس 
حيث  بيروت  في  التجاري  السجل 
هي مسجلة بالرقم /1804863/ ورقم 
تسجيلها في وزارة المالية /2450720/ 
رئيس مجلس إدارتها أنور هاني أبو 

حسن. 
فعلى كل ذي مصلحة تقديم اعتراضه 
وملاحظاته في خلال مهلة عشرة أيام 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف - مارلين دميان 

إعلان 
شطب قيد شركة تجارية 

في  منعقدة  جمعية  محضر  بموجب 
2021/8/11 تقرر بتاريخ 2021/8/18 
للهندسة  كله  قره  شركة  قيد  شطب 
المسجلة  )تضامن(  العامة  والمقاولات 
السيد  مديرها   /64926 الرقم  تحت 
كريم فهمي قره كله، نهائياً من قيود 

السجل التجاري في بيروت. 
الرقم المالي 122899

يقدم  أن  مصلحة  ذي  كل  فعلى 
مهلة  خلال  اعتراضه  أو  ملاحظاته 

عشرة أيام من آخر تاريخ نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف 
مارلين دميان 
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محمد نور الدين

ــاء الــــــــذي جـــمـــع الـــرئـــيـــس  ــقــ ــلــ ــار الــ أثــــــ
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، يــوم 
ــاء المـــاضـــي، بــمــســتــشــار الأمــن  ــعـ الأربـ
زايد  بن  الإمــاراتــي طحنون  الوطني 
 التعتيم الــذي 

ّ
لــكــن انــتــبــاه الــجــمــيــع. 

ا  رافــــق الاجــتــمــاع وعــــدم الــكــشــف عمَّ
ــرّح به  دار خــالــه، بــاســتــثــنــاء مــا صــ
الغموض  المزيد من  يلقي  إردوغـــان، 
على طبيعته ومــا جــرى تــنــاولــه من 
 عن النتائج التي 

ً
موضوعات، فضلا

انتهى إليها؛ إذ اقتصر بيان القصر 
ين 

َ
الرئاسي على الإشارة إلى أن الرجل

بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما. 
وعـــلـــى إثــــر الـــلـــقـــاء، كــشــف إردوغــــــان 
ــوار أجــــراه مع   جــوانــبــه فــي حـ

َ
بــعــض

ــــدى قـــنـــوات الــتــلــفــزيــون المــحــلــيــة،  إحـ
التي  المحادثات  أن   على 

ً
وركّــز بداية

عُـــقـــدت شــمــلــت بــحــث الاســتــثــمــارات 
الإمـــاراتـــيـــة فـــي تــركــيــا ومــجــالاتــهــا، 
 عــاقــات الــــدول »تــعــرف 

ّ
ــأن معترفاً بـ

بات، وصعوداً وهبوطاً«. وكشف 
ّ
تقل

أيــضــا أن اجــتــمــاعــات عُــقــدت، أخــيــراً، 
ــارات فــي  ــبــ ــخــ ــتــ بــــن مــــســــؤولــــي الاســ
الــعــاقــات إلى  كــا البلدين، أوصــلــت 
»مرحلة معينة«، معرباً عن أمله في 
عقد، لاحقاً، لقاءات مع وليّ عهد 

ُ
أن ت

ــن زايــــــد، بــهــدف  ــو ظـــبـــي، مــحــمــد بـ أبــ
»تـــبـــديـــد الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــكـــات فــي 
 مشكلات 

ّ
المــنــطــقــة، ولأنـــنـــا نـــرى حـــل

ــــن الأطـــــــراف  المـــنـــطـــقـــة بــــالــــتــــعــــاون بـ
المــــحــــوريّــــة«. تـــصـــريـــحـــات إردوغـــــــان 
ــنــــوات طــويــلــة  هــــــذه، جــــــاءت بـــعـــد ســ
ــــر الـــعـــاقـــات بــــن الــبــلــديــن، 

ّ
مــــن تــــوت

هام تركيا 
ّ
والــذي تفاقم في أعقاب ات

لـــإمـــارات، وتــحــديــداً ابـــن زايــــد بأنه 
الــــرأس المــدبّــر مــع نــظــيــره الــســعــودي 

محمد بن سلمان، لانقلاب 15 تموز 
.2016

وفي إطار ما جرى، حاولت صحيفة 
»جــمــهــوريــيــت« إلــقــاء بــعــض الــضــوء 
عــلــى أبــعــاد الــلــقــاء، مــن خـــال حــوار 
السابق  القطري  السفير  مــع  أجــرتــه 
فــي أنــقــرة، مــدحــت رنــــده، الـــذي يــرى 
ــول جو  أن تــركــيــا تــبــحــث، بــعــد وصــ
بايدن إلى الرئاسة، عن فتح صفحة 
ــارات، وهـــو مــا يُــعــدّ  ــ جــديــدة مــع الإمــ
العلاقات  جــزءاً من محاولة تحسين 
ــر والــــســــعــــوديــــة.  ــن مــــصــ ــ  مــ

ٍّ
ــع كـــــــل ــ مــ

 أبــو 
ّ
وبــحــســب السفير الــقــطــري، فـــإن

ظـــبـــي كـــانـــت عـــلـــى الـــضـــفـــة المــقــابــلــة 
لتركيا فــي مــا يــخــصّ الــتــوتــرات في 
شـــرق المــتــوســط، ولــكــن أنــقــرة تعمل 

ظبي  أبــو  تموضع  تغيير  على  الآن 
قــــدر الإمــــكــــان. وإذ يــتــحــدّث الأتــــراك 
عـــن إمــكــانــيــة وضــــع خــريــطــة طــريــق 
 ما 

ّ
جــديــدة لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة، فـــإن

يجري لا يعدو كونه خــطــوات أولــى 
 
ً
ــادة وعـ بينهما.  الــعــاقــات  لترطيب 

مــا يلتقي مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
الإمـــاراتـــي، نــظــيــره فــي الــبــلــد الآخـــر، 
لكن طحنون التقى هذه المرّة رئيسَ 
الــجــمــهــوريــة، فــي الــقــصــر الــرئــاســي، 
ــى الـــعـــلـــن، في  ــرجـــت الــــصــــورة إلــ وخـ
يشير  مــا  تــركــيــا،  تعرفها  لــم  سابقة 
إلـــى الأهــمــيــة الــتــي تــولــيــهــا الأخــيــرة 
لــتــحــســن الـــعـــاقـــات مــــع الإمــــــــارات. 
وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، يـــقـــول رنــــده: 
ــتـــأكـــيـــد، إن اســـتـــقـــبـــال شــخــص  ــالـ »بـ

ــنـــحـــو يـــعـــنـــي تــحــمــيــلــه  ــذا الـ ــ ــلـــى هــ عـ
ــذا يــعــنــي أن  ــداً. وهــ رســـالـــة مــهــمّــة جــ
ــة اقـــتـــراحـــات أو  ــ طــحــنــون حــمــل رزمـ
طــلــبــا مــعــيّــنــا إلـــى الــقــيــادة الــتــركــيــة. 
دولة  في  أمني  استقبال مسؤول  إن 
تطوّراً  يُــعــدّ  الطريقة،  بهذه  أجنبية 
مــهــمّــا جـــــداً«، مــشــيــراً إلــــى أن الــلــقــاء 
يجيء أيضاً بعد الانزعاج الإماراتي 
العودة إلى  من رغبة جو بايدن في 
ــنــــووي مـــع إيـــــــران، وبــعــد  ــفــــاق الــ الاتــ
ــو ظــبــي والــــريــــاض،  الـــخـــاف بـــن أبــ
 نصيحة الرئيس الأميركي، 

ّ
وفي ظل

الــعــاقــات  الــثــاثــة، بتطبيع  الــبــلــدان 
فـــي مـــا بــيــنــهــم. وعــبــر اتـــصـــالات من 
هـــذا الـــنـــوع، تــحــاول الإمــــــارات، وفــق 
السفير، أن »تبحث عن حليف جديد 
 عن 

ً
لــهــا فـــي مــواجــهــة إيـــــران، فــضــا

أن طــحــنــون ربّــمــا حــمــل مــطــالــب إلــى 
تــركــيــا فــي شـــأن أعــضــاء فــي جماعة 
إقامة  مقابل  فــي  المسلمين،  الإخـــوان 
تعاون واسع بين البلدين ومواجهة 
الــتــهــديــدات المــشــتــركــة«. قـــد يــدغــدغ 
ــلـــب الإمــــــاراتــــــي أفــــئــــدة الأتـــــــراك  ــطـ الـ
الذين تمرّ بلادهم راهناً في ظروف 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة صــعــبــة، وعــجــز 
ــي المـــــــوازنـــــــة، لـــكـــن يـــجـــب انـــتـــظـــار  ــ فـ
بعض الوقت لمعرفة ما إذا كان ذلك 
التركية،  المصالح  لائحة  على  وارداً 
 
ً
خــصــوصــا أن إيـــــران تــشــكّــل مــقــابــا
تركيا  يمكن  لا   

ً
هــائــا اســتــراتــيــجــيــا 

ي عنه. ووفق السفير القطري: 
ّ
التخل

تـــكـــون  إلــــــى أن  »تـــســـعـــى الإمــــــــــــارات 
لاعــبــا فــي شـــرق المــتــوســط مــن خــال 
ــدّ تـــركـــيـــا. لــكــن دول  الاصـــطـــفـــاف ضــ
سياساتها  تغيّر  أن  يمكن  الخليج 
ــى  ــ إلـ وإضــــــــافــــــــة  ســــــــاعــــــــة«.   24 فـــــــي 
تقتضي مصالح  القطرية،  حليفتها 
أنــقــرة الاســتــراتــيــجــيــة أن يــكــون لها 

عــاقــات جــيــدة مــع كــل دول الخليج. 
أهــمــيــة زيـــارة طحنون  وهــنــا، تكمن 
بشرط  لكن  التركي،  الرئيس  ولقائه 
ــالات  ــن الاتــــصــ أن يــتــبــعــهــا مـــزيـــد مــ
ــــواره مع  ــده حـ الــثــنــائــيــة. ويــنــهــي رنــ
الــصــحــيــفــة، بــالــقــول: »ســنــرى مــا إذا 
كــان ذلــك سيحصل أم لا. تــوجــد في 

لذلك، والدليل  إرادة سياسية  تركيا 
نفسه  الجمهورية  رئــيــس  استقبال 
ــارات  ــ لــطــحــنــون. وإذا كـــان لـــدى الإمـ
ــيـــام  ــقـ الـ فـــعـــلـــيـــهـــا  ــا،  ــهـ ــفـــسـ نـ الإرادة 

بخطوات مقابلة«.
ــاء بـــــــن إردوغــــــــــــــان  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ــتــــســــب ال ــكــ يــ
أن  سيما  لا  فائقة،  أهمية  وطحنون 
هناك مصالح كبيرة تجمع البلدين. 
بينهما،  العلاقات  قبل تطبيع  ولكن 
من  كبيراً  عــدداً  يتجاوزا  أن  عليهما 
في  دخــلــت  فتركيا  الشائكة.  الملفات 
ــارات ومصر  ــرات كبيرة مــع الإمــ

ّ
تــوت

في شرق المتوسط وفي ليبيا، بل قيل 
إن طائرات تابعة لأبو ظبي هي التي 
قرب  الجوية  الوطية  قــاعــدة  قصفت 

ته، لا يكفي لقاء تركي - إماراتي واحد، مهما علا 
ّ

على أهمي

 الكومة الهائلة من المشاكل بين البلدين، اللذين 
ّ

مستواه، لحل

الآخر  سياسة  تعاكس  وقضم،  ع 
ُّ

توس سياسة  منهما   
ّ

كل بع 
ّ

ات

تلك  للعودة عن  الآخر،  إلى   منهما 
ّ

 كل
َ

تماماً، ثم اكتشفا حاجة

ر الدراماتيكي 
ُّ

 التغي
ّ

السياسات الفاشلة، وحماية نفسه، في ظل

ل بالانسحاب - الفضيحة لأميركا من أفغانستان
ّ
المتمث

د الخلافات
ّ

أنقرة - أبو ظبي: الاستثمارات لا تبد

لقاء طحنون و»الخليفة«

صفقة الخائبين

تقرير

حسين إبراهيم

ــداء بــــن نـــظـــامَـــي الإمــــــــارات  ــ ــعـ ــ ــمّ الـ ــ كــ
وتــركــيــا، يجعل مــن زيــــارة مستشار 
ــاراتــــي، طحنون  ــن الــوطــنــي الإمــ الأمــ
ــادي.  بــن زايــــد، لــتــركــيــا حــدثــا غــيــر عـ
فــفــي مــثــل حـــال الــبــلــدَيــن المــذكــورَيــن، 
لا مــجــامــات. وحــدهــا صفقة، يمكن 
أن تــبــرّر هــرولــة طــحــنــون إلـــى قصر 
ــاءه رجــــــب طــيــب  ــ ــقــ ــ ــ ــفــــة«، ول ــيــ ــلــ »الــــخــ
السياسات  اصطدام  إردوغـــان، عقب 
الــعــدائــيــة الــخــائــبــة لأبـــو ظــبــي تجاه 
غالبية دول الشرق الأوسط، بحقائق 
ب قفزاً سريعاً من موقع 

ّ
جديدة، تتطل

إلــى آخـــر. وفــي الــوقــت نفسه، تواجه 
السياسات التوسّعية التركية المكلفة 
والـــفـــاشـــلـــة هــــي الأخــــــــرى، مــجــمــوعــة 

ــتـــكـــاســـات، مـــن ســـوريـــا إلــى  مـــن الانـ
 على أزمة اقتصادية 

ً
ليبيا، معطوفة

ــدت حاجة لدى أنقرة 
ّ
متصاعدة، ول

لإعادة حساباتها.
بين تركيا والإمارات، سلسلة طويلة 
العسكرية  بــالــوكــالــة،  الــحــروب  مــن 
ــــدأت مع  وغـــيـــر الــعــســكــريــة، الـــتـــي بـ
الأولى  العربي، حين شكّلت  الربيع 
المسلمين«،  »الإخـــوان  لحركة  رافعة 
فــي حــن حــاولــت الــثــانــيــة الــوقــوف 
ــتـــخـــدمـــت  ــم. واسـ ــهــ ــهــ ــــي وجــ ســـــــدّاً فـ
كـــل مــنــهــمــا مـــا تــمــلــك مـــن إمــكــانــات 
وأســلــحــة وارتــبــاطــات، فــي محاولةٍ 
أيّ  ولكن  بالثانية.  هزيمة  لإلــحــاق 
الإماراتية،  التركية  للعلاقة  مقاربة 
إدراج  جــرى  إذا   

ّ
إل كاملة،  تكون  لا 

الــعــامــل الــقــطــري فـــي الــحــســبــة. فلا 

يــمــكــن الــتــوصّــل إلـــى صــفــقــة كــامــلــة 
أنــقــرة  الــعــاقــات بــن  تــعــيــد تطبيع 
ــرأ  ــطـ يـ أن  دون  ــن  ــ مــ ــي،  ــ ــبـ ــ ظـ وأبـــــــــو 
ــو  ــات بــــن أبـ ــاقــ ــعــ ــى الــ ــلـ ـــن عـ ــحـــسُّ تـ
التحالف  إلى  نظراً  والدوحة،  ظبي 
الــعــمــيــق بـــن تــركــيــا وقـــطـــر، والـــذي 
ــارض بــــشــــكــــل صــــــــــــــارخ، مـــع  ــعــــ ــتــــ يــــ
تكاد  الــتــي  المستحكِمة  الــخــصــومــة 
تشمل كــل شــيء، بــن الــدوحــة وأبــو 
ــبـــي. ولــــذلــــك، لـــيـــس مــــن المــنــطــقــي  ظـ
القفز إلى استنتاجات في العلاقات 
التركية - الإماراتية، ما دام لا حراك 
قـــطـــر والإمـــــــــــارات.  ــــن  بـ الآن  حـــتـــى 
وربّما يطلب إردوغان من ابن زايد 
تــحــســن الــعــاقــات مــع قــطــر، كممرّ 

للتطبيع التركي - الإماراتي.
وإلى جانب العامل القطري، تأتي 

تقتضي مصالح أنقرة الاستراتيجية أن يكون لها 

علاقات جيدة مع كل دول الخليج )الأناضول(

ليس لقاء 

إردوغان - 

 
َ

طحنون بداية

رحلة العودة 

عن العداء 

ي 
َ

بين نظام

البلدين

)أ ف ب(

الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي كـــانـــت تــتــحــالــف 
 
ّ
ــدّ تـــركـــيـــا، لــكــن ــ مــعــهــا الإمــــــــارات ضـ

التقارب التركي - الإماراتي يحصل 
متصاعد  نـــزاع  خلفية  عــلــى  حــالــيــا 
ــلــــمــــان ومـــحـــمـــد  ــمـــد بـــــن ســ بـــــن مـــحـ
ــد، عــنــوانــه الافـــتـــراق بسبب  ــ بـــن زايـ
فــشــل كــل المــشــاريــع الــتــي قــام عليها 
الــتــحــالــف بـــن الــرجــلــن، مـــن الــيــمــن 
ـــهـــام ولـــي الــعــهــد 

ّ
إلـــى فــلــســطــن، وات

السعودي، ضمناً، نظيره الإماراتي، 
ــع، ثــم  ــاريــ بـــتـــوريـــطـــه فــــي هـــــذه المــــشــ
ــداً،  ــ ــيـ ــ ــه وحـ ــ ــركــ ــ ــروج مـــنـــهـــا وتــ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
بــمــجــرّد أن يــلــوح الــفــشــل فــي الأفـــق. 
ولــذا، يجد ابن زايــد نفسه، مدفوعاً 
إردوغـــان. فلا  للارتماء في أحضان 
مــواجــهــة  الإمـــــارات  حــاكــم  يستطيع 
يــــأمَــــن  أن  دون  مـــــن  جــــــــاره  غــــضــــب 
ــذا  جـــانـــب الـــخـــصـــوم الآخـــــريـــــن. وهــ
أيــضــا مــا يدفعه إلــى إرســـال وفــوده 
إلـــى طـــهـــران. قـــد يــتــوصّــل ابـــن زايـــد 
وإردوغــان إلى صفقة جزئية، تلبّي 
بعض حاجات كل منهما، إن لم يكن 
ـــهـــا، بــالــنــظــر 

ّ
بـــالإمـــكـــان تــلــبــيــتــهــا كـــل

إلـــى الــتــطــوّرات الــدرامــاتــيــكــيــة التي 
ــرق الأوســـــــــط، والـــتـــي  ــشــ شـــهـــدهـــا الــ
ستسير  التي  الوجهة  تحسم  تكاد 

فيها المنطقة في السنوات المقبلة.
 استثمارات 

ّ
الحديث يجري عن ضخ

إمـــاراتـــيـــة فـــي تــركــيــا، تــعــويــضــا عن 
»التآمر« على نظام إردوغان، ولقاءَ 
ــا تــعــتــبــره  المـــســـاعـــدة فــــي تــحــيــيــد مــ
الإمـــــــارات، خــطــراً عــلــى نــظــامــهــا من 
قِـــــبَـــــل »الإخــــــــــــوان المــــســــلــــمــــن« الـــتـــي 
ــو ظـــبـــي أخــطــر  ــ يــعــتــبــرهــا حُــــكّــــام أبـ
كبيراً  عــدداً  أن  لهم، وخاصّة  تهديد 
من »إخوان« الإمارات، ينشطون من 
ــون 

َ
مــنــفــاهــم فـــي تــركــيــا، حــيــث يــحــظ

ر 
ّ
بــرعــايــة وحــمــايــة الــدولــة الــتــي توف

لـــهـــم مـــنـــابـــر إعــــامــــيــــة. لـــكـــن الـــدافـــع 
لزيارة طحنون، هو مشهد  الرئيس 
من  الفوضوي  الأميركي  الانسحاب 
الذي هيمن على تفكير  أفغانستان، 
حُـــكّـــام مــشــيــخــات ومــمــالــك الــخــلــيــج 
أميركية  عون بضمانات 

ّ
يتمت الذين 

 جرس 
ّ
لأنظمتهم. هذا الانسحاب رن

إنـــذار لــدى الإمــــارات الــتــي أيقنت أن 
ضمانة  ليست  بالأميركيين  العلاقة 
لأيّ نــظــام، عــنــدمــا تــتــغــيّــر المــصــالــح 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، 
تــســتــطــيــع  لا  ــيــــل  ــرائــ إســ أن  وكــــذلــــك 
تــوفــيــر الــحــمــايــة لـــحُـــكّـــام الإمــــــارات، 
بـــل إن الــعــاقــات مــعــهــا يــصــبــح لها 

مفعول عكسي.
لــــم يـــكـــن تــــهــــاوي أفـــغـــانـــســـتـــان بــيــد 
ـــر 

ّ
ــة الـــتـــوت ــدايــ ــان«،  نـــقـــطـــة بــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ

ــاه الأمــــيــــركــــي  ــ ــــجـ ــالاتـ ــ الإمــــــــاراتــــــــي. فـ
ــــاب مـــــن الــــشــــرق  ــــحـ ــــسـ لـــتـــســـريـــع الانـ
ضح قبل ذلــك، وتحديداً 

ّ
ات الأوســط، 

م إدارة جو بايدن السلطة. 
ُّ
منذ تسل

لكن المشاهد الواردة من أفغانستان، 
ــارات، أنــــه عــنــدمــا يحين  أكــــدت لــــإمــ
ياً 

ّ
وقــت رحــيــل الــقــوات الأمــيــركــيــة كل

مــن الــخــلــيــج، فــإن الــولايــات المتحدة 
الــوراء، وسيكون على  إلــى  لن تنظر 
بأجنحة  ق 

ُّ
التعل معها،  تعاملوا  مَن 

يجدوا  لــم  إن  الــطــائــرات وعجلاتها، 
الحُكّام،  أمــا  داخلها.  فــي  مكاناً  لهم 
فـــســـيـــكـــون مـــصـــيـــرهـــم مـــثـــل مــصــيــر 
ــــذي لــجــأ مـــع أســرتــه  ــــرف غــنــي الـ أشـ
إلى الإمارات، أو أولئك القادة العرب 
الذين لم يجد بعضهم مَن يستقبله 
ــــي الـــــغـــــرب، عـــلـــى رغــــــم الـــخـــدمـــات  فـ
الــتــي قــدّمــوهــا لـــه لــســنــوات طــويــلــة. 
مع  الإمــاراتــيــة،  الانعطافة  وتــتــزامــن 
مع  التطبيع  لمشهد  ملحوظ  تراجع 

إسرائيل، الذي كانت أبو ظبي، قبل 
حماسة  ظهر 

ُ
ت فقط،  قليلة  أسابيع 

لـــه، وتــعــبّــر عــن دفء مبالغ  كــبــيــرة 
الأفـــراد، لا  للعلاقات بين  به يصلح 

الدول.

 لماذا طحنون وليس محمد بن 

زايد؟

 
َ
ليس لقاء إردوغان - طحنون بداية

رحلة العودة عن العداء بين نظامَي 
الــبــلــديــن، فــهــو يــأتــي بــعــد أشــهــر من 
المـــحـــادثـــات الــبــعــيــدة عـــن الأضـــــواء، 
ي الاســتــخــبــارات، ولكنه 

َ
بــن جـــهـــاز

ناجزة  لصفقة  تتويجاً  ليس  أيضاً 
ــاءً بين  ــقـ ــــيء، وتـــبـــرّر لـ  شـ

ّ
ــل تــشــمــل كــ

إردوغان ومحمد بن زايد. ومع ذلك، 
تــــحــــدّث الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي عــــن لــقــاء 
قــريــب مــع ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي، بما 
يوحي بتحقيق اختراق خلال زيارة 

طحنون. 
كــمّ المــشــكــات بــن تركيا والإمــــارات، 
كــبــيــر جــــداً. كــانــت حــكــومــة إردوغــــان 
تعتبر الإمارات »رأس الشرّ«، والعدوّ 
»الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن«  الــــرئــــيــــس لــــــــــ
ــيــــس الـــتـــركـــي،  ــرئــ ــا الــ ــقــــودهــ الــــتــــي يــ
تركيا،  ومصدر مشاريع كثيرة ضدّ 
ــقــــاب على  وأخـــطـــرهـــا مـــحـــاولـــة الانــ
عــــــام 2016.  ــــي  فـ ــركــــي  ــتــ الــ ــيــــس  ــرئــ الــ
الــتــركــيــة  الاتــــهــــامــــات  ــحّــــت  صــ وإذا 
ــمِـــن الــطــبــيــعــي أن  ـ

َ
ــذا الـــشـــأن، ف فـــي هــ

يكون طحنون شخصيّاً معنيّاً بها. 
الاتهامات التركية شملت أيضاً دعم 
المقاتلين الأكراد ضدّ تركيا، وأحزاب 
المــعــارضــة الــعــلــمــانــيــة الــتــركــيــة، بما 
إلى  ينظر  التركي  الرئيس  أن  يعني 
قـــــادة الــــدولــــة الــخــلــيــجــيــة بــوصــفــهــم 
تــهــديــداً لأمــــن تــركــيــا نــفــســه، ولــيــس 
لنظامه فحسب. وثمة مسائل أخرى 
تمسّ إردوغــان شخصياً، من قضية 
سادات بكر، الزعيم المافيوي التركي 
الذي هرب إلى دبي حيث تحوّل إلى 

مخبر لا عمل له سوى فضحه.
ــرّر لإردوغــــــــان  ــبــ يــ أن  يــمــكــن  ثـــمـــن  أيُّ 
تجاوز كل ذلــك، والــعــودة إلــى علاقات 

طبيعية مع ابن زايد؟

طــرابــلــس، وألــحــقــت أضــــراراً جسيمة 
فــيــهــا، حــيــث كــانــت تتمركز طــائــرات 
وأنــظــمــة دفـــاع جـــوي تــركــيــة. كــمــا أن 
الإمارات شاركت، عبر طائراتها، في 
عــدد كبير من المــنــاورات مع اليونان 
المـــتـــوســـط.  فــــي شـــــرق  أخــــــرى  ودول 
مثقلة  الثنائية  العلاقات  فــإن  كذلك، 
ــلـــى رأســـهـــا  بـــالمـــلـــفـــات الـــشـــائـــكـــة، وعـ
اتهام تركيا للإمارات بأنها ساندت 
ومــــوّلــــت، مـــع الـــســـعـــوديـــة، المــحــاولــة 
الانــقــابــيــة فــي 15 تــمــوز 2016 ضــدّ 
همت أنقرة 

ّ
رجب طيب إردوغــان. وات

أبو ظبي بأنها تأوي عناصر تابعة 
 عن 

ً
لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، فــضــا

ــيـــراً، بــاســتــضــافــة رجــل  اتــهــامــهــا، أخـ
المافيا، ســادات بكر، الذي خرج، قبل 
أشهر، بمقاطع مصوّرة، يكشف فيها 
ط مسؤولين في السلطة تابعين  تورُّ
بقضايا  والتنمية«  »الــعــدالــة  لحزب 
ــبــــة مــــشــــاهــــدات  فــــــســــــاد، نـــــالـــــت نــــســ
قياسية، ووضعت السلطة في موقف 
حـــرج. يــضــاف إلــى مــا ســبــق، تطبيع 
الــعــاقــات بــن الإمـــــارات وإســرائــيــل، 
والذي انعكس انزعاجاً تركياً كبيراً، 
إلى درجة دفعت الأخيرة إلى التهديد 

بقطع العلاقات مع أبو ظبي.
لــــكــــن هــــنــــاك ســــــــؤال يُـــــطـــــرح الــــيــــوم، 
ومـــفـــاده: هــل يــمــكــن اعــتــبــار المــبــادرة 
الإماراتية تجاه تركيا وملاقاة تركيا 
راً قوياً 

ّ
لها على أعلى مستوى مؤش

إلــــى أن الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة دخــلــت 
ــن  مــرحــلــة جـــديـــدة عــنــوانــهــا الــتــحــسُّ
الخلافية،  الملفات   

ّ
حــل في  والتعاون 

ــلــــة جـــــديـــــدة مــن  والـــتـــحـــضـــيـــر لمــــرحــ
الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة تــعــيــد خلط 
ـــعـــات 

ّ
الـــتـــوق أن  أم  الأوراق؟  بـــعـــض 

الإيــجــابــيــة مــبــالــغ فــيــهــا، نـــظـــراً إلــى 
حجم الخلافات القائمة بين البلدين؟

 مقاربة للعلاقة 
ّ
أي

التركية - الإماراتية، 

 
ّ

لا تكون كاملة، إل

إذا جرى إدراج العامل 

القطري في الحسبة

يكتسب اللقاء بين 

إردوغان وطحنون 

أهمية فائقة، لا سيما 

أن هناك مصالح كبيرة 

ين
َ

تجمع البلد
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سينما

أفغانستان بعدسة هوليوود: 

ة إلى مستنقع ابتلع  الجميع!
ّ

من ملحمة بطولي

ثقافة وناس  

شفيق طبارة

ــدة  ــتـــحـ ــــت الـــــــولايـــــــات المـ ــلـ ــ ــنــــدمــــا دخـ عــ
لم  الثانية،  العالمية  الحرب  الأميركية 
ــد الــحــكــومــة الــشــبــاب والــشــابّــات 

ّ
تــجــن

فقط، بل انضمت هوليوود أيضاً إلى 
الحرب. أطلقت الحرب العالمية الثانية، 
 مـــن الأفـــــام الــدعــائــيّــة 

ً
ــدة ــديـ  جـ

ً
مـــوجـــة

حتى  المستمرّة  الحربيّة  )بروباغندا( 
يــومــنــا هــــذا. انــخــرطــت هــولــيــوود في 
مهمّة إقناع الأميركيين بدعم المجهود 
الحربي. لدى مكتب معلومات الحرب 
في الولايات المتحدة وحدة مخصّصة 
حــصــريّــا لأفــــام هــولــيــوود، كــانــت ولا 
الــرّأي  لتشكيل  المثاليّة  الوسيلة  تــزال 
الـــعـــام. كــشــفــت تــقــاريــر »قـــانـــون حــريّــة 
ــة  ــراكـ المـــعـــلـــومـــات الأمــــيــــركــــي« عــــن شـ
هوليوود مع برامج البنتاغون ووكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة. وأظـــهـــرت 
الوثائق أن الحكومة الأميركية عملت 
وراء الكواليس على أكثر من 800 فيلم 
من  تلفزيوني،  فيلمٍ  وألــف  سينمائي 
ــولًا إلــى  الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة وصــ
حـــرب فيتنام والـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. 
على  تــأثــيــراً  الــدعــائــيّــة  للسينما  ــان  كـ
المــجــتــمــعــات والأنـــظـــمـــة. قــــوة شــاركــت 
أفــراداً وسلطات.  في الحروب ودمّــرت 
اليوم  تستعمل  البروباغندا  تــزال  ولا 
الأفــام  أصبحت  بعدما  أقــوى  بتأثيرٍ 
بُــعــد كبسة  مــتــنــاول الجميع على  فــي 
الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  فقط.  زرٍ 
شجّعت الحكومات الأميركية عسكرة 
 
ّ
الــثــقــافــة الــشــعــبــيّــة، عــلــى الــرّغــم مــن أن

أساسياً  ليس شرطاً  الحكومي  الدّعم 
فــي هوليوود.  الــحــرب  أفــام  لتصوير 
ــب »ســيــنــمــا الأمــــن الــقــومــي« 

ّ
ولا تــتــطــل

بالضرورة إشراك جهاز الأمن القومي 
 القسم 

ّ
الفعلي في عملية الإنتاج. لكن

ــر مــــن هـــــذه الأفــــــــام، يُـــســـهـــم فــي  ــبــ الأكــ
اســـتـــبـــدال الــــواقــــع بـــالـــواقـــع المــــصــــوّر، 
الشعبي  التأييد  حصد  على  ويعمل 
رعية 

ّ
الش وإضفاء  بالقوميّة  ي 

ّ
والتغن

ــتـــزاع  عــلــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وانـ
أهليّة العدو وإنسانيّته.

الـــيـــوم، تــتــصــدّر أفــغــانــســتــان عــنــاويــن 
الــصــحــف حـــول الــعــالــم بــعــد انسحاب 
الــجــيــش الأمــيــركــي مـــن كـــابـــول، تــاركــا 
الــبــاد فــي أيــدي طــالــبــان. بــدأ الصراع 
ــام 1979  ــ ــذا الـــبـــلـــد الآســــيــــوي عـ ــ فــــي هـ
ــــربٍ في  ــــول وثـــانـــي أغـــلـــى حـ ضــمــن أطـ
تاريخ الولايات المتحدة. تأثير 42 عاماً 
مــن هـــذا الـــصـــراع، وعــشــريــن عــامــا من 
انــطــاق »الــحــرب على الإرهــــاب« ليس 
فقط على الأرض والسياسة، بل أيضاً 
الحرب  سينما  الكبيرة.  الشاشة  على 
في هوليوود بعد اعتداءات 11 أيلول 
)ســبــتــمــبــر( لـــم تــســائــل ســبــب حــصــول 
ــز فــقــط عــلــى كــيــفــيّــة  ــركّـ ــهــا تـ

ّ
ذلـــــك، لــكــن

ــمــت هـــولـــيـــوود من 
ّ
ــح الــــحــــرب. تــعــل ربــ

الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام، 
الجديدة صارت  الحرب  عن  وأفلامها 
ــل الـــصـــراع عــلــى الأرض وكــيــفــيّــة 

ّ
تــحــل

ــة مــــع الــــدّعــــايــــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ تــــــــزاوج الـ
الــحــربــيــة، مــمّــا جــعــل أفــــام هــولــيــوود 
بــعــد الــهــجــمــات عــلــى مـــركـــز الــتــجــارة 
الدخول  من خــال  أكثر عمقاً  العالمي، 
ــولــــوجــــي،  ــديــ ــــي الـــتـــعـــقـــيـــد الأيــ ــر فـ ــثــ أكــ
والآثار النفسية للحرب على الجيوش 
الــقــاعــات  فــي  السياسية  والــصــراعــات 
الجيواستراتيجي  والتقسيم  المغلقة 
ــذه  ــا تـــحـــمـــل هـ ــ ــبــــا مـ لـــلـــمـــنـــاطـــق. وغــــالــ
 أو نقداً إزاء المؤسسات 

ً
الأفلام سخرية

والـــســـيـــاســـات. اســتــراتــيــجــيــة الــدعــايــة 
ــــام المــبــاشــرة،   مـــن الأفـ

ً
ــة ــ ـ

ّ
هـــذه أكــثــر دق

ــة بــشــكــل فـــعّـــال  ــ ــــدولـ ــة الـ ــايــ تــخــفــي دعــ
صوير 

ّ
الت أو  المحدود  قد 

ّ
بالن وتسمح 

ــهــايــة وقــبــل 
ّ
الــسّــلــبــي لــلــحــرب. فـــي الــن

ــل فـــي »طــالــبــان« 
ّ
ويـــهـــزم الـــشـــر المــتــمــث

صنعها  التقنية  عالية  مــدرّعــة  ببدلةٍ 
لم تنتظر  أفغانستان.  بعد خطفه في 
هـــولـــيـــوود أكـــثـــر مــــن عــــــامٍ بـــعـــد وفــــاة 
أسامة بن لادن لتقدّم لنا »زيــرو دارك 
ثــيــرتــي« الــــذي يــــروي قــصــة مجموعة 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ مــــــن عـــــمـــــاء وكــــــالــــــة الاسـ
ــدٍ فــي  ــقـ ــر مــــن عـ ــثـ المـــركـــزيـــة أمــــضــــوا أكـ
الــفــيــلــم يمجّد  بــن لادن.  تــتــبّــع أســامــة 
يــدور حولهم  الــذي  العملاء  مجموعة 
ه مُقتبس 

ّ
كل شيء. وعلى الرّغم من أن

 
ّ
 أن

ّ
مــن بــعــض الــوقــائــع الــحــقــيــقــيّــة، إل

الفيلم  الأكبر من  الحيّز  يأخذ  الخيال 
بحيث أصبحت عملية صيد بن لادن 
الشيء. فيلمان  ة وسخيفة بعض 

ّ
ممل

الفعليّة  الــحــرب  آخـــران تمحورا حــول 
الــتــي خــاضــهــا الــجــنــود عــلــى الأرض: 
»الناجي الوحيد« )2013( و»القاعدة« 
حـــادثـــة  عــــن  مــقــتــبــس  الأوّل   .)2020(
وقعت لمجموعة مشاة من البحرية في 
لتحديد  محاولتهم  فــي  أفــغــانــســتــان، 
مــوقــع الـــقـــيـــادي فـــي »طـــالـــبـــان« أحــمــد 
شاه. فيلم بأسلوب الدراما الوثائقية، 
الــرّوح القتاليّة   مركّزاً على 

ً
يقدّم عملا

وقوّتهم  الاميركيين،  للجنود  العالية 
التي تشبه قوّة رامبو المبالغ فيها. أمّا 
الأساسية  المفاهيم  فيستعيد  الثاني، 
في  الكلاسيكية  هــولــيــوود  لمــغــامــرات 
ســيــنــمــا الـــحـــرب، عــنــدمــا تــتــمــكــن فــرق 
عــســكــريــة صــغــيــرة غــربــيــة مـــن هزيمة 
عــدوٍّ كبير. الأمــر نفسه هنا، خمسون 
يقرب  مــا  مقابل  فقط  أميركياً  جندياً 

ألف مقاتل من »طالبان«.
الخاص في  الوثائقية دورهــا  للأفلام 
الحرب على الإرهاب، وهي الأصدق في 
الجندي  فعل  مثلما  الحقيقة  إيــصــال 
الأمـــيـــركـــي مــايــلــز لاغـــــوز. خــــدم لاغـــوز 
في أفغانستان كجندي كاميرا، سجّل 
جها لصالح قوات 

َ
مواد بصرية ومنت

المـــشـــاة الــبــحــريــة مـــن أجــــل اســتــخــدام 
ــــدد. بعد  الــلــقــطــات لــتــجــنــيــد جـــنـــود جـ
ذلك، قرر لاغوز، تعديل مواده وإظهار 
وجهة نظرٍ مختلفة عمّا تظهره أفلام 
الـــحـــرب بــأغــلــبــيــتــهــا. »الــقــتــال المــظــلــم« 
ــرٍ  تـــصـــويـ مــــجــــرد  مـــــن  أكــــثــــر   )2018(
للصراع، بل يوضح تناقضات ساحة 
المـــعـــركـــة والــــخــــراب الـــنـــاتـــج عـــن فصل 
ركيز 

ّ
للت العاديّة  حياتهم  عن  الجنود 

وعــكــس فــيــلــم جــيــمــس بــونــد ســيــاســة 
الحكومة الأميركية بشأن المجموعات 

الإسلامية. 
على مدار السنوات العشرين الماضية، 
أخبرتنا هوليوود الكثير من القصص 
عــــن الــــحــــرب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وعــلــى 
 أكثريّة الأفــام كانت ذات 

ّ
الرّغم من أن

 بعد 
ّ
 أن

ّ
ق، إل

ّ
نزعةٍ بطوليّة ونصرٍ محق

سنواتٍ عدّة، بخاصة بعد الحرب على 
الـــعـــراق، تــغــيّــر الــوضــع بــعــض الــشــيء 
واعتبرت  الوطنية،  المباركة  وسُحبت 
ــا أفــغــانــســتــان  هـــولـــيـــوود إلـــــى حـــــدٍّ مــ
مستنقعاً من الرّمال المتحرّكة سيبتلع 
ــى ذلــــك خــصــوصــا مع 

ّ
الــجــمــيــع. تــجــل

 )2004(  »11/9 ــايـــت  ــهـ ــرنـ ــهـ »فـ فـــيـــلـــم 
لمايكل مور، الذي عرف فوائد الدعاية 
ــركـــي أكــثــر  ــيـ ـــــه »أمـ

ّ
لــقــضــيّــتــه، وقـــــال إن

ــر أفــامــه 
ّ

مــن أي شــخــص آخــــر«، وســخ

فــقــط عــلــى أداء واجــبــهــم كـــ »مــدافــعــن 
عن الشعب«. أراد لاغوز إظهار الحرب 
كما هي برُعبها، بعدما سئم من ثقافة 

عبادة الأبطال. 
توفي صانع الأفلام الوثائقية ومصوّر 
مراسل الحرب تيم هيثرنغتون في 20 
ــريـــل( 2011، تــحــت قــذائــف  نــيــســان )أبـ
كــان يبلغ  الليبيّة.  هــاون في مصراتة 
41 عاماً فقط. قبل وفاته بسنة واحدة، 
كان في أفغانستان حيث صوّر فيلمه 
»رســتــريــبــو«. يــــروي الــوثــائــقــي حــيــاة 
تقاتل  الأميركيّين  الجنود  فصيلة من 
أفغانستان، يسمى  وادٍ في  في أخطر 
كــوريــنــغــال. يـــركّـــز الــفــيــلــم عــلــى مــوقــع 
بعيدٍ في هذا الوادي المعروف بخطره 
القتال في  مس 

ُ
يــدور خ الشديد حيث 

أفغانستان. قضى سيباستان جونغر 
الصحافي، وتيم هيثرنغتون المصوّر 
 World press جائزة  والحائز  هير 

ّ
الش

البحرية  أشهراً عدة مع مشاة   ،Photo
ــلـــى صـــور  فــــي الـــــــــــوادي، لـــلـــحـــصـــول عـ
اسم  للصراع.  القاسي  للواقع  مــروّعــة 
الفيلم مــأخــوذ مــن اســم جــنــديٍّ يُدعى 
ــي عـــنـــدمـــا كــــــان فــي  ــوفــ ــبــــو، تــ ــتــــريــ رســ
ــدة شـــهـــريـــن. يظهر  ــوادي لمــ ــ ــ طــلــيــعــة الـ
هـــذا الــجــنــدي فــي أول الــفــيــلــم وآخــــره. 
الــعــمــل مـــصـــوّر كـــأنـــه فــيــلــمٌ خــيــالــيٌ لا 
القتال  لحظات  فيه  اختلطت  وثائقي، 
مع مقابلات مع الجنود الذين تمكنوا 
مــن الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة لمـــدة عــامٍ 
ونــصــف تــقــريــبــا. لــيــس هــنــاك سياسة 
ى تقديم سبب وجود 

ّ
في الفيلم ولا حت

حياتهم  فقط  نشاهد  هــنــاك.  الــجــنــود 
الــيــومــيّــة الــقــاســيــة مــع بــعــض الــسّــكــان 
المحليّين. »رستريبو« من أجمل الأفلام 
عـــن حـــرب أفــغــانــســتــان، فــيــلــم صـــادق، 

هرب من قوالب أفلام الحرب. 
الأميركية  القوات  انسحبت  أيّــام،  قبل 
ــكــــن الــــحــــرب لــن  مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، ولــ
لــم  الآن  نـــهـــايـــتـــهـــا  ــا.  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ ــهـــي  ــتـ ــنـ تـ
ــعــهــا حــتــى الــســيــنــمــا. ولــكــن على 

ّ
تــتــوق

 السينما، 
ّ
الرّغم ممّا نعيشه اليوم، فإن

خــصــوصــا هـــولـــيـــوود، لـــم تــنــتــهِ بعد 
مـــن أفــغــانــســتــان. ســــوف نــــرى الــكــثــيــر 
ــن الـــحـــرب ومــــا بــعــدهــا.  ــن الأفــــــام عـ مـ
ومن يــدري، بعد مدة، قد نرى طالبان 
الحليفة الأولــى لأميركا على الشاشة 

كما شهدناها سابقاً.

لمحاربة بــوش الابــن وتجريده من أي 
ه غبيّ وعديم 

ّ
مصداقيّة، وراهن على أن

المـــخـــرج  أعــــادنــــا  ــام 2007،  ــ عـ الـــقـــيـــمـــة. 
ــايــــك نـــيـــكـــولـــز وكــــاتــــب الـــســـيـــنـــاريـــو  مــ
تــــوم  ــلــــن  ــ

ّ
ــث ــمــ المــ ــع  ــ مــ ــــن  ــوركــ ــ ســ آرون 

هــانــكــس وجــولــيــا روبـــرتـــس وفيليت 
ســيــمــور هــوفــمــان إلـــى عـــام 1980 عبر 
فــيــلــم »حــــرب تــشــالــز ويـــلـــســـون« الـــذي 
يـــســـتـــنـــد إلـــــــى كــــتــــاب جــــــــورج كـــريـــيـــل 
ــلــــســــون: الـــقـــصّـــة  »حـــــــرب تـــشـــارلـــي ويــ
ــةٍ في  غــيــر الــعــاديــة لأكــبــر عمليّة ســريّ
قام  الــشــريــط كيف  الــتــاريــخ«. يخبرنا 
عضو الكونغرس ويلسون ــ بتشجيعٍ 
مــــــن الأفـــــــكـــــــار المــــتــــطــــرفــــة المـــنـــاهـــضـــة 
لــصــديــقــه جــــوان هيرينغ  لــلــشــيــوعــيــة 
ـــــــــ بــجــمــع الأمــــــــوال لــتــســلــيــم الأســلــحــة 
ــرّاً إلـــى الأفـــغـــان حــتــى يــتــمــكّــنــوا من  ســ
محاربة السوفييت من دون أن يعرفوا 
 أمــيــركــيــة. على 

ً
ــوا مــســاعــدة

ّ
ـــهـــم تــلــق

ّ
أن

الكثير من  الفيلم يحمل   
ّ
أن الــرّغــم من 

 
ّ

إل الوطنية،  والعبارات  التصريحات 
ــه اكــتــنــف انـــتـــقـــادات هــائــلــة لطريقة  ــ

ّ
أن

والأداء  الــخــارجــيــة  الــســيــاســات  تنفيذ 
الداخلي لأجهزةٍ مثل وكالة المخابرات 
ـــرح 

ُ
المـــركـــزيـــة. وفــــي الــســنــة نــفــســهــا، ط

ــــداء الــطــائــرة الـــورقـــيـــة« لمـــارك  فــيــلــم »عـ
الأفغاني  كتاب  عــن  المقتبس  فــورســت 

 هوليوود هي مصنع 
ّ
الختام، طالما أن

العيش  فــي  أمــيــركــا، سنستمر  أحـــام 
والموت في كابوس صناعة سينمائيّةٍ 
عـــســـكـــريـــة كـــمـــا قــــــال مـــاثـــيـــو ألــــفــــورد 
فــــي كـــتـــابـــه »ســيــنــمــا الأمــــــن الـــقـــومـــي: 
الحكومية  للسيطرة  الــجــديــد  الــدلــيــل 
 
ّ
ــوود«. عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ــيــ ــولــ فــــي هــ
أفـــام هــولــيــوود عــن وفــي أفغانستان 
ــــدأت بعد  والـــحـــرب عــلــى »طـــالـــبـــان« بـ
نا لا يمكن أن 

ّ
هجمات 11 أيلول، إلا أن

نلغي الأفلام التي سبقت هذه الحرب 
بسنواتٍ كثيرة، وقد مهّدت لها بشكلٍ 
ــة مــدهــشــة  ــلــ ــثــ بـــعـــض الأمــ بـــــآخـــــر.  أو 
 ،)1988(  »3 ــبــــو  »رامــ فــيــلــم  خـــذ  حـــقـــا، 
الـــــــذي تـــــــدور أحـــــداثـــــه خــــــال الـــحـــرب 
شيطن  أفغانستان.  فــي  السوفييتيّة 
الـــشـــريـــط الــســوفــيــيــت وصــــــوّر حــلــفــاء 
أمـــيـــركـــا حـــيـــنـــذاك، أي »المـــجـــاهـــديـــن« 
ــم بــطــولــيــون  ــهــ ــ

ّ
الإســــامــــيّــــن، عـــلـــى أن

تماشياً  أغبياء  متوحّشين  كانوا  وإن 
مـــع الـــصـــور الــنــمــطــيّــة لــهــولــيــوود عن 
ــــيء نــفــســه  ــــشـ ــمـــن. والـ ــلـ ــرب والمـــسـ ــعــ الــ
حصل في فيلم جيمس بوند »أضواء 
ساعد  عندما   ،)1987( الحيّة«  النهار 
»المــــــجــــــاهــــــدون« جـــيـــمـــس بــــونــــد ضــد 
ـــى »رامـــبـــو 

ّ
ــا، تـــلـــق ــهـ ــتـ الـــســـوفـــيـــيـــت. وقـ

ــة،  ــ ــيّ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  مـــــن  الــــــدّعــــــم   »3

خــالــد حــســيــنــي. الــكــتــاب يــــروي قــصّــة 
ــــذي يعيش  أمـــيـــرٍ الـــشـــاب الأفـــغـــانـــي الـ
ــود إلـــى  ــعــ ــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، لـــكـــنـــه يــ فـ
ــقــــاذ صـــديـــقـــه حــســن.  أفـــغـــانـــســـتـــان لإنــ
حــوّلــت هــولــيــوود الــعــمــل إلـــى خــطــابٍ 
ــك،  ــن ذلــ ــد مــ ــعــ يـــنـــاســـب خـــطـــابـــهـــا. وأبــ
الفيلم عبارة عن سلسلة من الحلقات 
ــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى اســتــغــال  الـــدرامـ
الفقر والبؤس من جهة، وقوة الأحلام 
ــب عليها من 

ّ
وأمـــل الأطــفــال فــي الــتــغــل

ــرى. بــاخــتــصــار، فيلم يخفي  جــهــة أخــ
الـــدرامـــا الــحــقــيــقــيّــة لــلــحــرب المـــصـــوّرة 
ــتــــاب. مــــن هـــــذه الأفــــــــام الــتــي  ــكــ فــــي الــ
والسياسية  الــدرامــيّــة  ــزعــة 

ّ
الــن تحمل 

إلى  هــولــيــوود  انتقلت  النقد،  وبعض 
اعتدنا  بأفلام حربٍ  المباشرة  الدّعاية 
مشاهدتها، أوّلها فيلم مارڤل »الرجل 
العالم  ينقذ  الــذي   ،)2008( الحديدي« 

ر يعمل على حصد 
ّ

واقع مصو

ي بالقومية 
ّ
التأييد الشعبي والتغن

وإضفاء الشرعية على العمليات 

ة العدو
ّ

العسكرية وانتزاع انساني

د 
ّ

سعيد محم

في عزّ احتدام الحرب بين منصّات البثّ الرّقمي )الستيريمنغ( 
المــاضــي،  العقد  مــن  الــثــانــي  النصف  فــي  التقليديّة  والسينما 
قيلة لتغيير وجه صناعة 

ّ
قرّرت نتفليكس استدعاء المدفعيّة الث

الترفيه البصري إلى الأبد: النجم الشهير براد بيت، في فيلمٍ 
تأخذ حيّزاً من  أحــداث حقيقيّة  روائـــيٍ طويلٍ مستوحى من 
الجنرال  العام، لا سيّما بعد صــدور كتاب عن تجربة  الجدل 
أفغانستان،  في  الأميركية  القوات  قائد  ماكريستال  ستانلي 
 من ديفيد ميشود الذي وضع 

ّ
ى إخراجه محترف لا أقل

ّ
يتول

فــي تــصــرّفــه 60 مــلــيــون دولار )أعــلــى مــيــزانــيّــة لــفــيــلــمٍ واحــد 
استثمرتها نتفليكس حتى ذلك الحين(، مع تعاون ومساعدة 
الأفغاني من  الحدث  لتقديم حكايةٍ تسجّل  الجيش الأميركي 
خطوط المواجهة على الأرض إلى أروقة السلطة ودهاليز الحكم 
ــــروراً بمشيخات الــخــلــيــج )نــقــطــة الارتــكــاز  فــي واشــنــطــن، ومـ
الأميركية في الشرق الأوسط(، كما باريس وبرلين. لقد أرادت 
أن  الحرب«،  »آلــة  طلق عليه عنوان 

ُ
أ الــذي  الفيلم  نتفليكس من 

ت أفلام 
ّ
 وعلامة على التجربة، تماماً كما شكل

ً
يصبح مفصلا

 Missingالثمانينيات )»رامبو«، و هوليوود عن فيتنام خلال 
خبة 

ّ
الن أرادت  التي  الــســرديّــة  مجمل   )Platoonو  in Action

)الــعــدوانــيــة(:  الــحــرب  تلك  عــن  للأميركيين  إيصالها  الحاكمة 
حدة نفسها لم تخسر، بل فقدت فرصة الانتصار 

ّ
الولايات المت

ــعــاديــن لــلــحــرب، وقِــصــر نــظــر بعض 
ُ
بسبب غــبــاء المــدنــيّــن الم

ــردّد الــقــيــادات  ــ الإدارات الــســيــاســيّــة خـــال عــقــدَي الـــحـــرب، وتـ
العسكرية. 

تلك. هو  النتفليكسيّة  موحات 
ّ
الط الحرب« خيّب كل  »آلــة  لكنّ 

 ليكون فيلماً حربيّاً، وليس مضحكاً بما 
ً
لم يأتِ مثيراً كفاية

 نقديّة ساخرة لصناعة الموت الأميركي، ولا 
ً
يكفي ليتحوّل أداة

ه عاصفة 
ّ
جــادّاً ليكون طرفاً في الجدل السياسي. انتهى كأن

حـــزم ســعــوديــة أخــــرى: فــيــلــم طــويــل وغــيــر مستقر وتجميع 
مكلف لكتل من الفشل المتراكب. فلا الفيلم يختار له تموضعاً، 
بــعــد حــوالــي  الــجــمــهــور يستفيد  م شــيــئــا، ولا 

ّ
يتعل الــبــطــل  ولا 

ســاعــتــن مــن المــشــاهــدة بــشــيءٍ لــم يــعــرفــه مــن قــبــل: فالجميع 
أفغانستان محكومة  في  )العسكريّة(  المهمّة  بــأن  يــدرك  كــان 
عن  فضفاض  بشكلٍ  بست 

ُ
اقت الــحــرب«  »آلــة  قصّة  بالفشل. 

كتاب الصّحافي الأميركي المشاغب مايكل هاستينغ  )2012( 
 The Operators: The Wild and Terrifying Inside Story
of America›s War in Afghanistan الذي يسرد مغامرات 
الرئيس  أقــالــه  الـــذي  ماكريستال  ستانلي  للجنرال  مــزعــومــةٍ 
السابق باراك أوباما بعدما أدلى بتهوّر لهاستينغ بتصريحاتٍ 
ة »رولينغ 

ّ
شرت في مجل

ُ
انتقادية للإدارة السياسية الأميركية ن

ستون«.
دور  للكاريكاتوري  أقــرب  بشكلٍ  الفيلم  فــي  بيت  بــراد  يلعب 
الجنرال غلين ماكماهون )ستانلي ماكريستال( الذي أرسلته 
الإدارة الأميركية لتقييم الموقف في أفغانستان والتوصّل إلى 
الجدوى هناك، مع الاحتفاظ بشيء من  نهايةٍ للحرب عديمة 
رجاله  عليه  )يطلق  ماكماهون  الأميركية.  لـــإدارة  الوجه  مــاء 
لقب »غــلــن الــوحــش«( ضــابــط مشهور مــن أيّـــام الــحــرب على 
المدنيّة  الــقــيــادات  بكراهية  ه يحظى 

ّ
لكن جــنــوده،  يحبّه  الــعــراق، 

العسكرية  الخدمة  فــي  ويــبــدو  واشــنــطــن،  فــي  والديبلوماسية 
ه مجنونٌ ومهووس. آداء براد بيت للدور يبدو تلفيقاً لعدّة 

ّ
كأن

تماماً  ويقصّر  الكلاسيكية،  الــحــروب  أفــام  مــن  كليشيهات 
نوعيّة  قــرارٍ حاسمٍ بشأن  اتخاذ  المشاهد على  عن مساعدة 

حك المطلوب منه: على شخصية غلين أو مع غلين. 
ّ

الض
 
ً
لــلــقــوات، محمّلا عــامّــا  قــائــداً  تعيينه  لحظة  مــن  يتتبعه  الفيلم 

القيادة،  بممارسة  والشغف  بالنفس  ثقة  من  كثيرة  بأكياسٍ 
يصل عبر مطار دبي منتشياً باعتقاده بإمكان فرض انتصار 
المتمردين الأفغان عبر تغيير أسلوب  عسكري حقيقي على 
الرئيسي  المقر  في  الشكليّة  الأجـــواء  تغيير  من  يبدأ  القيادة، 
لقوات الاحتلال عبر استجلاب قادة مختلف القوى العسكرية 
عمل  إلــى فضاء  الــدولــي  التحالف  في  المشاركة  للدول  الممثلة 
الجنسيّ  ك 

ّ
التهت مفتوح واحد، مع تجاهلٍ متعمّدٍ لسلوكيّات 

أفغانستان،  عبر  شاملةٍ  جولةٍ  بعد  لكنه  ة. 
ّ
المنحط الأوروبــيّــة 

سوى  بالفعل  تسيطر  لا  الأميركية  الــقــوات  أنّ  سريعاً  يجد 
على قــواعــدهــا المنعزلة. أســمــاك قــرش بــا بــحــر، فيما معظم 
للمجاهدين  ــي 

ّ
المــحــل التنظيم  »طــالــبــان«،  يــد  فــي  الــبــاد عمليّاً 

ـ يسبح فــي محيطٍ  السمك  ــــ كما رفــوف مــن  الــذي  البشتون، 
من بيئةٍ متعاطفة. تظهر القوات الأفغانية الموالية للأميركيّين 
الجنرال  يــقــرّر  ولــذلــك  الــلــصــوص.  مــن  وتجمّعاً  القيمة  عديمة 
فرض هيبة قوّاته ومدّ سيطرتها على المناطق من حولها عبر 
إضــافــيّ  جــنــدي  ألــف  واشنطن 40  مــن  حملةٍ عسكريةٍ طلب 
ة مع حاشيته لاستجداء 

ّ
أوروبيّة مذل من أجلها، وقــام بجولةٍ 

مــزيــدٍ مــن الــجــنــود مــن شــركــاء الـــولايـــات المــتــحــدة المــتــردّديــن. 
بعد مشاهدَ مبتذلةٍ لقادة عسكريين أميركيين يتحدثون من 
خلال مترجمين فوريين إلى السكان الأصليين لكسب قلوبهم 
وعقولهم، تحدث أقوى لحظات الفيلم: عندما لا يخفي هؤلاء 
بالمغادرة  لهم  ونصيحتهم  للغزاة  عداءهم  المغبّرون  المدنيّون 
الفورية. وبالطبع لا تصل الرسالة إلى ذهن القائد الذي يأمر 
الــقــواعــد العسكرية فــي المــراكــز  لــلــتــمــدّد خـــارج  بفتح المــعــركــة 
الحضريّة. مشاهد المعارك بعدها لم تضف كثيراً للفيلم وغاب 
مــن بين  لــإفــادة  بيت، فيما ضاعت فرصة هائلة  بــراد  عنها 
كينغسلي في أدائه الممتع لدور الرئيس الأفغاني حامد كرزاي 
الذي يعرف حدوده تماماً كجرم تابع للأميركي لا قيمة له أو 
لقراراته، ولا تتجاوز ولايته عن التسمية والطقوس الشكليّة. 

كل الأفغان في »آلة الحرب« ـ مهما كانت مواقعهم حتى ضمن 
حاشية غلين نفسه ــ يتعرّضون للإهانات والاحتقار بوصفهم 
فين وجهلة وغدّارين، بينما يُلقي جندي أميركي - طيّب 

ّ
متخل

القلب - بـ 500 دولار في حجر والد سُجّي ابنه أمامه بعدما 
بين  إنسانية  الأكــثــر  الأداء  بـــاش!.  يــا  أميركية..  قذيفة  قتلته 

 يأتي 
ً
الوقت عينه الأشدّ عنجهيّة البيضاء وفي  الشخصيّات 

تشتكي  التي  جيني،  المهملة،  الجنرال  كزوجة  تيلي  ميغ  من 
غيابه  بشأن  باريس  في  العشاء  على  ع 

ّ
وترف بهدوءٍ  لزوجها 

عن البيت في جولات القتل بين العراق وأفغانستان. ومع ذلك 
على صمودها  بذاتها  فخورة  وأيضاً  بــه،  فخورة  إنها  تقول 

كل ذلك الوقت. 
يفشل »آلة الحرب« في كسب أي احترام عاطفي يفترض أن 
حتى  أو  لحلفائه،  أو  لحكومته،  أو  لجيشه،  أو  للبطل،  نقدّمه 
لــزوجــتــه، ويــبــدو أقـــرب إلـــى مــشــروع الــحــرب الأمــيــركــيــة على 
أفــغــانــســتــان نــفــســه: تــجــســيــد لــغــبــاء الإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي من 
هائل  ديــنــاصــور  إلــى  تــتــحــوّل  مة 

ّ
المحت وبلاهتها  ضخامتها 

ه مع ذلك يمكن أن يبقى كوثيقة دراميّة 
ّ
ذي عقلٍ صغير. لكن

فنيّة للتاريخ، تفسّر كثيراً من خلفيّات الحرب الأميركية على 
أفغانستان ومآلاتها )المثيرة للخجل(: تخوض القوى الغربية 
حروباً متجدّدة في أراضــي الآخرين بفضل إغــراءات التفوق 
الــعــســكــري الــســاحــق وعــنــاد قــيــاداتــهــا الــنــرجــســيــة المــهــووســة 
المحليّة  المــقــاومــة  حــركــات  لكنّ  الــتــفــوّق.  ووهــم  بالأيديولوجيا 
فإن  ولـــذا  هزيمتها،  يمكن  لا  العنيدة  الشعوب  تفرزها  الــتــي 
الإسرائيلي  الاحتلال  وقبله  لأفغانستان  الأميركي  الاحتلال 
ها حروب 

ّ
لجنوب لبنان وبعده العدوان السعودي على اليمن كل

لا يمكن كسبها، وموت مجاني بلا جدوى ومغامرات محكوم 
عليها بالفشل منذ البداية.

War Machine على نتفليكس

عن حربٍ لا يمكن كسبها

في التاريخ الحديث من فيتنام إلى الجزائر، ومن أنغولا إلى جنوب لبنان، واليوم في اليمن، 

هم لن يطلقوا 
ّ
ع أن

ّ
ة درس وحيد: من الحماقة بمكانٍ أن تغزو بلاد الآخرين وتتوق

ّ
ثم

اً 
ّ

النار عليك. »آلة الحرب« )2017 ــ بطولة براد بيت( الذي أرادته نتفليكس فتحاً، فشل فني

ر الحرب الأميركية على أفغانستان: تخوض 
ّ

ي يفس
ّ
ه يبقى أفضل إنتاج فن

ّ
بدون شك، ولكن

ات التفوق العسكري  دة في أراضي الآخرين بفضل إغراء
ّ

ة حروباً متجد
ّ

القوى الغربي

 حركات المقاومة 
ّ

تها، فإن
ّ

ة. لكن إن أرادت الشعوب حري
ّ

احق وعناد القيادات النرجسي
ّ

الس

مكن 
ُ

ة لا يمكن هزيمتها، ولذا فإن الاحتلال الأميركي لأفغانستان كان حرباً لا ي
ّ

المحلي

اً بلا جدوى ومغامرة محكوماً عليها بالفشل منذ البداية
ّ

كسبها، وموتاً مجاني

ستريمينغ

براد بيت في »آلة الحرب«

من  »زيرو دارك ثيرتي«

من »الرجل الحديدي«

من »رامبو 3«
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وسام كنعان

خلال احتفال توزيع جوائز »أدونيا« 
سنة 2010، كان علاء الزيبق يرتجف 

تحت الأضواء، وهو ينتظر إعلان 
جائزة أفضل ممثل ثانوي، متنافساً 

حينها مع عبد الهادي الصبّاغ وعبد 
المنعم عمايري! الترشيح الظالم 

وتوجيه الأضواء صوب  الشاب، بدّدا 
يومها جزءاً من قيمة المسابقة التي 

أقدم عليها المخرج سمير حسين في 
اختيار مصاب بمتلازمة داون ليلعب 

دور بطولة في مسلسله »وراء الشمس« 
)كتابة محمد العاص ــ بطولة بسّام 

كوسا وباسل خيّاط وصبا مبارك 
ونادين خوري(. رحل علاء الزيبق، 

وربما كانت التجربة هي أوسع دفقة 
إعلامية توجّهها سوريا نحو المصابين 

ها أتت من 
ّ
بهذا المرض، خصوصاً أن

بوابة الصناعة الثقيلة الوحيدة في 
الشام: الدراما. 

ه رغم التهاوي السوري 
ّ
لكن يبدو أن

المتلاحق على الأصعدة كافة، هناك 
من يبرع في اجتراح أفكار تفسح 

مجالًا للأمل ولو بمقدار خرم إبرة. 
هكذا، أطلقت جمعية »جذور الخيرية« 

أخيراً، مقهى »سوسيت« في »حديقة 
تشرين« )بالقرب من ساحة الأمويين(، 

تديره مجموعة شباب مصابين 
بمتلازمة داون، بعد تدريبهم على 

 الفكرة 
ّ
مدار ثلاث سنوات. علماً بأن

طلقت تدريجاً من خلال مهرجانات 
ُ
أ

محلية عدّة، كانت تقيم مثل هذه 
 موقت، قبل أن تنتقل 

ّ
المقاهي بشكل

الفكرة من سوريا إلى لبنان ومن ثم 
عدد من البلدان العربية، وفق ما تؤكد 
مديرة »جمعية جذور الخيرية« خلود 
رجب. وتضيف الأخيرة: »يفتح المكان 

أبوابه بدعم من الجمعية، والتوالف 
ما 

ّ
 لا يكون مادياً إن

ً
الحكومي عادة

إحاطة لوجستية. المشروع ليس ربحياً 
ويعود ريعه للشباب العاملين فيه. 
المقهى في العمق يهدف إلى الدمج 

الاجتماعي، وكسر الصورة النمطية 
عن هذه الشريحة، فيما يعتبر بوابة 

لدعم هؤلاء الشباب وإدخالهم إلى 
 
ً ّ
سوق العمل، وفق آلية فرز تناسب كل

منهم. هم حوالى 125 شاباً مدّربين 
على أصول الضيافة، يمكن الانتقاء 
منهم لاحقاً للعمل اليدوي والإداري 

والمكتبي حسب القدرات والخبرات التي 

يمكن تراكمها عندهم«. أما عن كيفية 
ولادة الفكرة وسط ما تعيشه سوريا 

اليوم، تقول رجب: »كان من المستحيل 
 البصر عن مطالب ملحّة لدى 

ّ
غض

أهالي غالبية المصابين بهذا المرض، 
ومن واجبنا كجمعية تعمل في الشأن 
العام، وتحديداً مع هذه الشريحة، أن 

افاً كما هو«.
ّ
نوصل الصوت شف

لا يقتصر نشاط »جذور« على هذا 
المطعم. منذ تأسيسها سنة 2016، 

سعت الجمعية للعمل بمنطق دؤوب 
وبعيد عن الإعلام، خصوصاً في »مركز 

مجهولي النسب من ذوي الإعاقة« 
الذي تديره بالشراكة مع وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل. لذا، تعتبر نفسها 

مهتمة بكل شرائح المجتمع السوري، 
ولكن بطريقة تنموية لا إغاثية.
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»جذور« في الشام... مقهى لذوي الهمم!

عازار حبيب

ينبعث في الحمرا

في الثالث من أيلول )سبتمبر( 
المقبل، سيكون عرض »متروفون« 

مخصّصاً عازار حبيب )1945 
ــ 2007/ الصورة( في »مترو 

المدينة«. في السّهرة المرتقبة، 
سيستمتع الجمهور بمختارات 

بناني 
ّ
ان الل

ّ
من ريبيرتوار الفن

الراحل بصوت إيلي رزق الله. 
رافق الأخير فرقة موسيقيّة 

ُ
ت

مؤلفة من: سماح بو المنى 
)أكورديون(، فرح قدّور )بزق(، 
أحمد الخطيب )إيقاع( وزاهر 

ى 
ّ
حمادة )باص(، على أن يتول

روي ديب مهمّة التقديم.
»متروفون« هو استحضار 

لأرشيف الإذاعة اللبنانية 
 
ّ
لمت في البث

ُ
ولأعمال ظ

اريخ 
ّ
والتسويق، ولجزءٍ من الت
الغنائي اللبناني المنسي 

والمهمل.

»متروفون« يقدّم عازار حبيب: الجمعة 
3 أيلول ــ الساعة التاسعة والنصف 

مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 76/309363

ة«
ّ
»طعم غز

ا
ّ

بحسب ليما شو

يدعو »متحف فلسطين« 
حدة، في 12 

ّ
في الولايات المت

أيلول )سبتمبر( المقبل، إلى 
حضور لقاءٍ افتراضي على 
طلق خلاله 

ُ
منصّة »زوم«، ت

الفلسطينيّة المقيمة في عمّان، 
ليما شوّا، كتابها الصادر 

 A Taste of Gaza: Food ًحديثا
 ،and Traditions from Home

كما تتحدّث عنه بإسهاب. يبدأ 
الكتاب بالاحتفالات والأعياد 

والمواسم المختلفة في قطاع 
ة المحاصر، فيما تشارك 

ّ
غز

ليما التقاليد والوصفات 
الفلسطينية العابقة بالروائح 

كهات 
ّ
الزكيّة والمليئة بالن

شاط المنتظر، 
ّ
والغنى. وخلال الن

ة 
ّ
ر الكاتبة طبق »فت

ّ
ستحض

 أمام المشاركين.
ً
اوية« مباشرة

ّ
غز

إطلاق كتاب وحوار مع ليما شوّا: 
الأحد 12 أيلول )سبتمبر( ــ الساعة 

السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ 
منصّة »زوم« )الرابط متوافر على 

موقعنا(.

خبر
صورة
و

لغايـة 26 أيلـول )سـبتمبر( المقبـل، يواصـل »معهد العالـم العربي« في باريس اسـتقبال 

الغنـاء والشاشـة  إلـى سـيدات  ـه عبـارة عـن تحيـة 
ّ
إن  .Divas زيـارة الراغبيـن فـي  ار 

ّ
الـزو

اللواتـي أحدثـن ثـورة فـي الموسـيقى والسـينما العربيتين، بـدءاً من أم كلثـوم وفيروز 

ـل هـدف الحـدث الرئيـس فـي 
ّ
 إلـى داليـدا. يتمث

ً
مـروراً بأسـمهان وسـامية جمـال وصـولا

التعريـف بشـخصيات اسـتثنائية أحدثـت »ثـورة« فـي الموسـيقى والسـينما فـي العصـر 

قن 
ّ

رن من الهيمنـة الذكورية، وحق
ّ
الذهبـي للعالم العربي. نسـاء أضحيـن أيقونات وتحر

النجـاح بفضل شـجاعتهن في عيـش أحلامهن. يضم المعرض ملصقـات وأزياء للنجمات 

لبعـض  تكوينهـا  معـاد  ونمـاذج  الحاشـدة  الموسـيقية   
ّ

حفلاتهـن مـن  ومقتطفـات 

الصالونـات الأدبيـة وصـوراً مجسـمة. )سـتيفان دو سـاكوتان ـــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

يقات 
َ
ر

ُ
و

 كانت: 
ُ
موهبتي الوحيدة

ها وجَررتُ 
ُ
ـت

ْ
ق

َ
ل
َ
أنْ أخرجَ من جميعِ المعاركِ التي اخت

نفسي إليها.. مهزوماً.  

*

ليس جديراً بالحبّ، ولا بالرأفة، مَن يعجزُ عن 

مَنحِهما. 

*

 .
ّ

وحدهم الخائفون على حق

وحدهم جديرون بالتصديق. 

*

ها 
ُ
 لديّ، في هذه الديار التي أحببت

ُ
لا يزال

مَتني، 
َ
سق

َ
وأ

ما يكفي من الظلامِ لحياكةِ كوابيسي 

 من التراب 
ٌ
 نحيلة

ٌ
ورقعة

 لإنشاءِ قبرٍ آمنٍ أرقدُ فيه.
ٌ
كافية

: نعم! أنا بخير.

يقع المقهى في »حديقة تشرين« بالقرب من ساحة الأمويين
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محمد وهبة

المــال  المــاضــي، وزّعـــت وزارة  الجمعة  يــوم 
ــاع المــالــيــة الــعــامــة يُظهر  تــقــريــراً عــن أوضــ
لغاية  قة 

ّ
المحق ــرادات  ــ والإيـ فقات 

ّ
الن ــام  أرقـ

نهاية شهر كانون الثاني من عام 2021. 
ــأتـــي بـــعـــد نـــحـــو شــهــريــن  ــذا الـــتـــقـــريـــر يـ ــ هـ
ونصف على إصدار وتوزيع التقرير الذي 
قة بنفقات وإيرادات 

ّ
يتضمن الأرقام المتعل

ــر، سبعة  بــمــعــنــى آخــ عـــام 2020 كــامــلــة. 
أشهر كاملة تفصلنا عن الأرقــام الحاليّة 

التي لا نعلم عنها شيئاً. 
 مــرّت هــذه السنة مــن دون مــوازنــة، 

ً
أصــا

وليست هناك تحضيرات فعلية من أجل 
في  أخير 

ّ
الت وهـــذا  المقبلة.  الــسّــنــة  مــوازنــة 

إصـــدار الإحـــصـــاءات تــكــرّر فــي الــسّــنــوات 
ــة بــــذرائــــع إداريّـــــــــة بــعــضــهــا كـــان  ــيـ المـــاضـ
يشير إلى أنّ الموظفين المعنيين في الوزارة 
أو  يغيبون عــن عملهم لأســبــاب مــرضــيّــة 
غــيــرهــا. لــكــن فــي الـــواقـــع، إنّ هـــذا الــتــكــرار 
يترأسها  التي  الـــوزارة  بــأنّ  كوك 

ّ
الش يُثير 

ما  لديها  وزنـــي،  غـــازي  هــو  اختصاصي 
الأرقــام،  تحديد  عن  عاجزة  فهي  خفيه. 

ُ
ت

ليس لأنها لا تعرف كم يلزمها من نفقات 
بــل لأنــهــا عاجزة  وكــم تتوقع مــن نفقات، 

عن إدارة أيّ جزء يتعلق بالأزمة الراهنة. 
فــفــي مــشــروع مـــوازنـــة 2021 كـــان سعر 
يــزال محتسباً  اللبنانية ما  الليرة  صــرف 
على أساس 1507.5 ليرات، وهذه فضيحة 
بــحــدّ ذاتـــهـــا. لــكــن الــفــضــائــح لـــم تــعــد ذات 
جـــدوى أو فــعــالــيّــة فــي الــكــام الــعــلــنــي، ما 
الــدولــة  هيكل  فــي  السلطة  ممثلي  يجعل 
ــع، إنّ  ــواقـ يــســتــمــرّون فــي عــجــزهــم. فــي الـ
أرقــام  الصرف أساسي في تحديد  سعر 

النفقات والإيرادات.
ــوزارة ورئــاســة  ــ ومــصــدر هــذا العجز أنّ ال
أطــراف  وباقي  الــنــواب،  ومجلس  الحكومة 
لبنان  مــصــرف  لحاكم  يــتــركــون  السلطة، 
ــذا الانــهــيــار بكل  ريــــاض ســامــة إدارة هـ
 ،

ً
مثلا الــنــواب  فمجلس  الــقــاتــمــة.  مفاعيله 

ــذي يـــتـــوجـــب عــلــيــه مــحــاســبــة الــســلــطــة  ــ ــ ال
التنفيذية على تقصيرها، انعقد أكثر من 
مرّة من دون أن يكون على جدول أعماله 
والانعكاسات  احتسابها  الموازنة وطريقة 
المترتبة على طريقة الاحتساب، وهو أيضاً 
بتسعير  القانوني  الاختصاص  صاحب 
الليرة اللبنانية لكنه ينأى عن نفسه بهذه 
أيضاً  الاختصاص  صاحب  وهــو  المهمة. 
حاويل والعمليّات 

ّ
الت إقرار قيودٍ على  في 

المــالــيّــة والــتــجــاريــة لكنه يــتــرك الأمـــر على 

عاتق مصرف لبنان أيضاً.
 أيام حكومة 

ً
والسّلطة، منذ أن كانت قائمة

ــة تــكــلــيــف نــجــيــب  ــايـ ــغـ حـــســـان ديـــــــاب، ولـ
مــيــقــاتــي، لا تــعــلــم شــيــئــا عـــن أوضــاعــهــا 
ة 

ّ
الــنــقــديــة والمــالــيــة ولــيــســت لــديــهــا أي خط

لــلــخــروج مــن الأزمــــة بــعــدمــا انــقــلــبــت على 
دياب  حكومة  أعدتها  التي  عافي 

ّ
الت ة 

ّ
خط

ــاري الــفــرنــســي  ــتــــشــ ــع الاســ ــتـــعـــاون مــ ــالـ بـ
من  يــأتــي  السّلطة  تعلمه  مــا  كــل  »لازار«. 
لبنان.  مصرف  لها  يقدّمها  التي  الأرقـــام 
وهذا الأخير رفض سابقاً أن يقدّم لها أيّ 
بالعملات  بــالمــوجــودات  قة 

ّ
متعل تفاصيل 

التي يحملها في محفظته، رغم  الأجنبية 
ــهــا ضــروريّــة لإدارة الإفـــاس الحاصل. 

ّ
أن

فــمــن المــهــم جـــداً أن نــعــلــم كــمــيّــة الــعــمــات 
الــنــظــام مـــن أجــل  الــتــي يملكها  الأجــنــبــيــة 
أو  الــدّعــم  فــي  استعمالاتها ســـواءً  تحديد 

في النهوض.
عمليّاً، لا تعلم الدولة أي سعر صرف يجب 
بالعملات  الأمــــوال  كــمــيّــة  تــعــتــمــده، ولا  أن 
لــديــهــا، ولا  الــقــابــلــة للاستعمال  الأجــنــبــيــة 
اعــتــمــاده  يــجــب  أيّ دولار جــمــركــي  تــعــلــم 
لجباية الضرائب، ولا تعلم ما هو انعكاس 
الــعــام على  الــقــطــاع  ــور فــي  تصحيح الأجــ
بة 

ّ
إيراداتها، ولا تعلم حجم الأكلاف المترت

عــلــيــهــا لــإنــفــاق عــلــى الـــرّعـــايـــة الــصــحــيــة، 
شغيل 

ّ
الت عمليّات  وعلى  الصيانة،  وعلى 

المختلفة في الدوائر الرسمية، وهي لا تعلم 
كلفة  ولا  التمويليّة،  البطاقة  كلفة  أيــضــا 
 الـــدعـــم يــمــرّ عــبــر مــصــرف 

ً
ــا ــ الـــدعـــم )أصـ

يفترض  كما  الخزينة  عبر  ولــيــس  لبنان 
به أن يكون(، ولا الدّين العام الخارجي… 
الــخــارج هي  اللبنانية مــع  ــة  الــدول عــاقــات 
أيضاً لا تقع ضمن المعلومات المتاحة لأن 
مصرف لبنان المعني بإصدار هذه الأرقام 
ــر مــن  ــثـ ـــرة أكـ

ّ
ــاءات مـــتـــأخ ــ ــــصـ ــدر إحـ يـــصـ

المثال،  سبيل  فعلى  بكثير.  أشهر  سبعة 
إنّ إحصاءات الحساب الجاري التي تعبّر 
والخارجة  الــداخــلــة  النقدية  التدفقات  عــن 
تدفقات  فيها  بما  أيلول 2020  إلــى  تعود 
الاستثمار وتحويلات المغتربين وسواها. 
ــاذا؟  ــ ــــل مــــن ومــ ــــك يــحــصــل مــــن أجـ كــــل ذلـ
ــدم الاعــــتــــراف  ــ ــل عــ ــ هــــو يـــحـــصـــل مــــن أجــ
بــالــخــســائــر. الاعـــتـــراف يــوجــب تــوزيــعــهــا. 
وهـــنـــا أصــــل المــشــكــلــة. فــمــصــرف لــبــنــان 
 عــن الــجــمــيــع من 

ً
ــر نــيــابــة يــقــوم بــهــذا الأمــ

ــاتٍ نـــقـــديّـــة تـــضـــرب سعر  ــيـــاسـ خــــال سـ
وهــو يحصل  التضخم.  الصرف وتشعل 
لأن المصارف ومصرف لبنان هما محور 
المالي  النظام  تكبدها  التي  الخسائر  هــذه 

في العقود الأخيرة والتي أدّت إلى الانهيار 
بمفاعيله اليوم. يحصل من أجل الحفاظ 
ــة الــثــريــة فـــي المــجــتــمــع وتــكــبــيــد 

ّ
عــلــى الــقــل

الفقيرة كلفة هذه الخسائر عبر  الأكثرية 
وإفــات سعر  الأسعار  م 

ّ
تذويبها بتضخ

الكثير  ثمة  أســعــاره.  تعددية  مع  الصرف 
من الأمثلة والنماذج عن هذا المسير على 
العمياني نحو قعر الهاوية، لكن يكفي أن 
تــكــون الإحـــصـــاءات المــالــيّــة غــائــبــة لأشهر 
يحصل  ما  معرفة  تفرض  الحاجة  بينما 
يجب  مــا  لتحديد  الــخــزيــنــة  بنية  فــي  الآن 
القيام به. المطلوب أن يسير المجتمع على 
العمياني أيضاً، وهو ما يحصل تحديداً. 
انقطاعاً  يتضمن  المسير  هــذا  أن  تخايلوا 
لــــأدويــــة مــــن الــــســــوق، وطـــوابـــيـــر طــويــلــة 
للحصول على البنزين للانتقال من المنزل 
إلى العمل، وتقنيناً للكهرباء غير مسبوق، 
التي  المـــازوت  لمــادة  انقطاعٍ  إلــى  بالإضافة 
أســواقٍ  الخاصة، ونشوء  المــولــدات  تشغّل 
السلع.  هــذه   

ّ
كــل لبيع  رديــفــة غير نظاميّة 

تخايلوا أنّ مرفأ بيروت يتفجّر عن بكرة 
أبــيــه، وأن انــفــجــاراً يــحــصــل فــي خــزانــات 
أكثر من 60 شخصاً بين  بنزين يصيب 
قــتــيــل وحـــريـــق… كـــل ذلـــك يــحــصــل على 

ة جفن لأحد.
ّ
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المحروقات  استيراد  شركات  أن  والتوثيق،  للدراسات  الاستشاري  المركز  أعــدّهــا  دراســـة،  أظهرت 
قت أرباحاً إضافية بلغت 100 دولار  لكل ألف ليتر من البضاعة التي تم استيرادها بعد جدول 

ّ
حق

أسعار المحروقات الذي صدر في الأول من تموز الماضي. استخرج المركز هذا الأمر من الفرق بين 
جدول تركيب الأسعار الذي صدر في 29 حزيران الماضي، وبين جدول تركيب الأسعار الصادر 
في الأول من تموز الماضي. بين هذين الجدولين ارتفع ثمن البضاعة المستوردة من 569 دولاراً إلى 
673 دولاراً )على سعر صرف 3900 ليرة لكل دولار( أي بنسبة 18%، فيما ارتفع سعر برميل 
النفط بحسب نشرة البلاتس العالمية من 76 دولاراً إلى 77.25 دولاراً في الفترة نفسها، أي بنسبة 

1.7% فقط. لذا فإن الارتفاع في ثمن البضاعة هو في غالبيته أرباحٌ إضافية لشركات الاستيراد.

نجيب عيسى  * 

ــــتــــي تـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــهـــا بــقــيــة  ــة ال ــامّــ ــعــ ــ الـــخـــاصـــة ال
ــــخــــاصــــات، هــــي أن المــــســــار الـــتـــاريـــخـــي لــاجــتــمــاع  ال
على  محكوماً  كــان  والاقــتــصــادي  السياسي  اللبناني 
الــدوام بكون لبنان جــزءاً من المشرق العربي له أهمية 
خاصة كمنصّة لإحكام الغرب الاستعماري سيطرته 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى الــــداخــــل. فــفــي هــذا 
أساسيّتين  ركيزتين  على  الاجــتــمــاع  هــذا  قــام  السياق 
وقد  المنتج.  غير  والاقتصاد  السياسية  الطائفية  هما 
الوظيفي  بالدور  بداية  الركيزتين  هاتين  نشوء  ارتبط 
الذي لعبه لبنان )جبل لبنان وبيروت تحديداً( كمنصّة 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي  الــغــرب  نــفــوذ  يتغلغل منها 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر لبسط نــفــوذه عــلــى المــشــرق 
العربي، مستفيداً من موقع لبنان الجغرافي والعلاقات 
ومن  الأوروبــيــة،  البلدان  مع  طوائفه  لبعض  التاريخية 
النزاعات التي كانت قائمة بين الموارنة والدروز في جبل 
لبنان. وجاء الانتداب الفرنسي ليكرّس الدور الوظيفي 
ــالـــتـــازم مـــع الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة  ــكــبــيــر، بـ لــلــبــنــان ال
في  اللبناني  للاجتماع  كركيزتين  الوساطة  واقتصاد 
الإطار الجغرافي الجديد. وبقيت دولة لبنان الكبير في 
ظل الانتداب عبارة عن تجمع مناطق وطوائف متفاوته 
ــادي والاجــتــمــاعــي  ــتـــصـ كــثــيــراً لــنــاحــيــة تـــطـــورهـــا الاقـ
النخب  فيها  وتمارس  الوطنية  ومختلفة على هويتها 
المسيحية، ضمن الحدود التي رسمتها سلطة الانتداب، 
وهــذه  والاقــتــصــادي.  السياسي  المــجــالــن  على  هيمنة 
النخب التي نشأت وترعرعت في ظل النفوذ الفرنسي، 
هي ذاتها التي أمسكت فعلياً بزمام الشؤون السياسية 
والاقتصادية في جمهورية الاستقلال الأولى التي كان 
وبذلك  إليها.  لبنان  عبور  فــي  الطولى  اليد  لبريطانيا 
عليهما  قام  اللتين  الأساسيتين  الركيزتين  إنتاج  عيد 

ُ
أ

عيد 
ُ
أ ومعهما  السابقة.  المرحلة  في  اللبناني  الاجتماع 

الطائفية  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــتــفــاوتــات  إنــتــاج 
والطبقية والجغرافية. وتلازم كل ذلك مع تجدّد وتوسّع 
دور لبنان الوظيفي الإقليمي بفعل المتغيّرات السياسية 
والاقتصادية الدولية والإقليمية المستجدّة بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، والــتــي جــعــلــت هـــذا الــبــلــد يــلــعــب دوراً 
محورياً في سعي الغرب، بزعامة الولايات المتحدة، إلى 
المشرق  على  والاقتصادية  السياسية  قبضته  إحكام 

العربي بعد حصول دوله على الاستقلال السياسي.
التي  التناقضات  الستينيات، وعلى خلفية  أواخــر  في 
ــذت تــعــتــمــل فـــي مــجــتــمــع الــجــمــهــوريــة الأولـــــى، أخــذ  أخــ
لبنان يتحوّل من طرف منفعل بمجريات الصراع بين 
وحركة  من جهة  إسرائيل  وحليفته  الغربي  المعسكر 
الــتــحــرر الــوطــنــي الــعــربــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة، إلـــى طــرف 
الفلسطينية  المقاومة  فــوجــود  الــصــراع.  فــي هــذا  فاعل 
المــقــاومــة الإســامــيــة  ثــم  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  وحليفتها 
الوطني  التحرّر  على أراضيه، جعله مركز ثقل حركة 
الوظيفي  الـــدور  إلــى زوال  فــي المنطقة. هــذا بــالإضــافــة 
الـــذي تكرّس  الــنــظــام  الاقــتــصــادي الإقــلــيــمــي، سيدخل 
والأطــوار،  الأشكال  متعدّدة  أزمــة  في  الاستقلال،  بعد 
امتدّت إلى وقتنا الحاضر. ففي عام 1975 تدحرجت 
الأزمة إلى حرب أهلية مدمرة ارتسمت خلالها معالم 
في  ستتكرّس  التي  والاقــتــصــادي  السياسي  التغيير 
الجمهورية الثانية وأهمها، فقدان لبنان دوره الوظيفي 
الإقليمي خاصّة على الصعيد الاقتصادي. ومع هذا، 
عيد في الجمهورية الجديدة، إنتاج الطائفية السياسية 

ُ
أ

والاقتصاد الريعي على نحو معزّز هذه المرّة. فالنظام 
عبارة  الأولـــى  الجمهورية  فــي  كــان  بعدما  السياسي 
مـــارونـــي يتمتع  عــن هيكل هــرمــي عــلــى قمته رئــيــس 
ــداً، أصـــبـــح بـــــرؤوس طــائــفــيــة  ــ بــصــاحــيــات واســـعـــة جـ
ي أمراء حرب ورجال 

َ
متعدّدة زاوجت عموماً بين صفت

أعـــمـــال، وتــحــاصــصــت المـــواقـــع فــي مــؤسّــســات الــدولــة 
الاقــتــصــادي  الصعيد  على  أمــا  والإداريـــــة.  السياسية 
وبعدما فقد لبنان دوره الوظيفي الإقليمي، وبعد فشل 
الـــدور على شكل  هــذا  إحــيــاء  الحريري  محاولة رفيق 
دبي أخرى، أخذ الاقتصاد يتوغل في ريعيته. فبعدما 
كان يعتمد على إنتاج الخدمات لحساب الخارج، صار 
يعتمد على التدفقات المالية الآتية من الخارج وتوظيفها 
ــتـــاج الحقيقي  فـــي نــشــاطــات لا تــتــصــل بــقــطــاعــي الإنـ
ــى تــراجــع  ــ ــا أدّى إل ــة والـــصـــنـــاعـــة. مـ ــزراعــ ــ المــحــلــيــن، ال

الــوازنــة  الحصة  تعود  أن  وإلــى  القطاعين  لهذين  كبير 
الفوائد  ارتــفــاع  من  المتأتية  للريوع  الوطني  الدخل  من 
المصرفية والاحتكارات التجارية والمضاربات العقارية 
والــســيــاحــة وتــحــويــات المــغــتــربــن لأســرهــم. ومـــا كــان 
لنظام الجمهورية الثانية أن يعيش فترة من الاستقرار 
النسبي لولا هذه التدفقات المالية الخارجية واضطلاع 
سوريا بتفويض أميركي سعودي بدور الوصي على 
يها بشكل مباشر الإمساك 

ّ
فاق الطائف، وتول

ّ
تنفيذ ات

العامة في ما يتعلق  الوجهة  الأمني وتحديد  بالوضع 
التناقضات/  ضبط  إلى  بالإضافة  السياسي  بالشأن 

النزاعات التي بقيت كامنة بين أركان النظام الجديد.
إن التلازم التاريخي بين الطائفية السياسية والاقتصاد 
الريعي غير المنتج، بالأبعاد والمضامين التي أخذها في 
حــيّــز الـــواقـــع، جــعــل الانــقــســامــات الــعــامــوديــة، بخاصة 
على  اللبنانية  المجتمعية  البنية  فــي  تطغى  الطائفية، 
أن  ذلــك  منها.  الطبقية  الأفــقــيــة، بخاصة  الانــقــســامــات 
تراكم رأس المال الذي رافق النمو الاقتصادي لم يتحقق 
ي 

ّ
بشكل رئيسي في دائرة الإنتاج الحقيقي المادي المحل

وإنــمــا أســاســا فــي دائـــرة نــشــاطــات روابــطــهــا ضعيفة 
مــع هــذا الأخــيــر. ولــم تكن هــذه النشاطات مــن طبيعة 
الوطني.  تعمل على فــرز طبقي واضــح على المستوى 
كما أنها لم تعمل على خلق روابط تكاملية وطنية، لا 
المجتمع، ولا بين مختلف أجزاء  بين مختلف مكونات 
بزمام  أمسكت  التي  فالبورجوازية  الجغرافي.  المجال 
الجمهورية  فــي  والاقــتــصــاديــة  السياسية  السلطتين 
الأولـــــى بــقــيــت مــنــذ نــشــوئــهــا حــريــصــة عــلــى طابعها 
الفئوي الطائفي، وتعتبر أن استمرار الهرمية الطائفية 
للنظام السياسي، بالتلازم مع اقتصاد الوساطة تحت 

مظلة الغرب ولصالحه، هو الضمانة لاستمرار الوجود 
التي  الطائفية  الألــوان  المتعدّدة  المنظومة  أمّــا  المسيحي. 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  السلطتين  بــزمــام  أمــســكــت 
طبقية  مــن مصلحة  يكن  لــم  الــثــانــيــة،  الجمهورية  فــي 
ــع الــطــائــفــي  ــابـ ــوى الــــدفــــاع عــــن الـــطـ ــ تــلــتــف حـــولـــهـــا سـ
الريعي.  للاقتصاد  الجديدة  والحلة  السياسي  للنظام 
بقيت على  الأولـــى،  الجمهورية  وعلى خــاف منظومة 
تحالفاتها  على صعيد   بينها  فيما  جــذري  اختلاف 
من  أكبر حصة  على  الحصول  أجــل  ومــن  الخارجية. 
الريوع وتحسين مواقعها داخل طوائفها وفي السلطة 
السياسة، بقيت على أتم الاستعداد لخوض الصراعات 
الــدامــيــة وحــتــى الــحــروب فــي مــا بينها. وذهــبــت بعيداً 
بالتطييف إلى حدّ اقتربت عنده الطوائف من أن تصبح 
عبارة عن كيانات اقتصادية واجتماعية قائمة بذاتها. 
ه بعيداً من التقيّد بأبسط القواعد التي 

ّ
وجرى ذلك كل

تحكم عادة تــداول السلطة وتوزيع الدخل والثروة في 
نــظــام رأســمــالــي مهما كــانــت مرحلة نــضــوجــه. ولذلك 
الثانية،  الجمهورية  فــي  الحاكمة  للمنظومة  تتوفر  لــم 
 طبقة برجوازية تمسك بزمام 

ً
خصائص تجعلها فعلا

الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة بصفتها هــذه.  الــســلــطــتــن 
إلى أن تكون منظومة  أقــرب  الفعلي جعلها  فسلوكها 
إن  عــام  بشكل  القول  يمكن  وعليه  غنائمية.  مافيوية 
الــتــنــاقــض الــرئــيــســي داخــــل الاجــتــمــاع الــلــبــنــانــي بقي 

الأخــذ  يصعب  لــذا  اقتصادياً.  وليس  سياسياً  طابعه 
بمقولة إن الطائفية في لبنان هي مجرد لعبة سياسية 

تستخدمها البرجوازية لإعادة إنتاج نفسها.  
هكذا بقي لبنان الكبير، منذ نشوئه، عبارة عن كيان 
الاقتصادي  تطورها  فــي  الطائفية  مكوناته  اختلفت 
والاجتماعي. وفي الوقت نفسه اختلفت في ما بينها 
على الــهــويــة الوطنية وعــلــى الــعــاقــات مــع الــخــارج. ما 
جــعــل هـــذه المــكــونــات فــي نــهــايــة المــطــاف تتمايز لجهة 
الموقع في البنيتين السياسية والاقتصادية لهذا الكيان. 
وإذا أضفنا عامل الهجرة وضمور العمل بأجر، كانت 
الــهــشــاشــة فـــي حــالــة  الــنــتــيــجــة بــنــيــة مجتمعية بــغــايــة 
ذاتية  وطنية  دينامية  توليد  عن  عاجزة  دائــم  انقسام 
الوجهة  بــدوره، ما جعل  النوعي. وهــذا  للتغيير  دافعة 
التي يأخذها التطوّر السياسي والاقتصادي في لبنان، 
لا سيما عند المنعطفات الرئيسية التي مرّ بها مساره 
على  الحصول  الكبير،  لبنان  قيام   المتصرفية،  )قيام 
الاســتــقــال، مــجــيء الــشــهــابــيــة، اتــفــاق الــطــائــف، اتــفــاق 
الدوحة(، لا تأتي بشكل رئيسي كمحصّلة للموازين بين 
القوى الاجتماعية المحلية، وإنما نتيجة للمتغيرات التي 
الرأسمالية  بالمراكز  العربية  المنطقة  علاقات  تشهدها 
صعيدي  على  بالمتغيرات  بدورها  والمرتبطة  الغربية، 
العلاقات بين الدول الكبرى والعلاقات بين دول الإقليم. 
هذه الأرجحية للعوامل الخارجية على العوامل الداخلية 
في حركية الاجتماع اللبناني السياسي والاقتصادي، 
سقة مع ما هو معروف عن حركية 

ّ
والتي لا تبدو مت

لبنان  العادية، لا يمكن فهمها خارج كون  المجتمعات 
جزءاً لا يتجزأ من المشرق العربي، وأن الخارج بما فيه 

هذا المشرق نفسه، كان دائماً يعتبره كذلك.
إن ارتـــبـــاط المــتــغــيــرات فــي لــبــنــان بــالمــتــغــيــرات الــدولــيــة 
البلد  تــاريــخ هــذا  الــوقــت نفسه،  فــي  والإقليمية، جــعــل، 
ــات المتفاوتة فــي حدّتها  عــبــارة عــن سلسلة مــن الأزمـ
ومـــداهـــا الـــزمـــنـــي، تـــأخـــذ الـــصـــراعـــات فــيــهــا، فـــي آخــر 
المطاف، طابعاً طائفياً يحمل معه خلافاً عميقاً حول 
لمسار  المتتبّع  ويلاحظ  الوطني.  والانتماء  لبنان  هوية 
الأزمـــات الــتــي مــرّ بها لبنان بعد الاســتــقــال )الــحــرب 
ــــحــــرب الأهــلــيــة  ال ــام 1958،  ــ الـــخـــاطـــفـــة فــــي عـ الأهـــلـــيـــة 
أنها كانت  بعد عام 2005(  المتتالية  الأزمــات  الكبرى، 
الصراع  لمجريات  انعكاسات  كــارتــدادات/  دائــمــا  تأتي 
بــن حــركــات الــتــحــرّر الــوطــنــي فــي المــنــطــقــة مــن جهة، 
المتحدة  الولايات  بقيادة  الغربي  والمعسكر  وإسرائيل 
أنها  يلاحظ  كما  ثانية.  جهة  من  وحلفائه،  الأميركية 
كانت تأخذ باستمرار شكل صراع بين مراكز القوى 
السياسية  السلطة  في  الموقع  على  اللبنانية  الطائفية 
وداخل طوائفها، وفي الوقت نفسه صراعاً على موقع 
فترات  أما  والإقليمية.  الدولية  الاصطفافات  في  لبنان 
الاستقرار النسبي التي كانت تفصل بين أزمة وأخرى 
وتتفاوت في مداها الزمني، فكانت تأتي نتيجة لدخول 
الأطراف الدولية والإقليمية المتصارعة في مرحلة من 
التسويات التي تشمل، مع ما تشمل، الوضع اللبناني. 
نظامه  التسويات جوهر  هــذه  تمسّ  أن  دون  مــن  لكن 
المركانتيلي  الاقــتــصــاد  الــطــائــفــي ونــمــوذج  الــســيــاســي 
الريعي. ولذلك كانت الأزمات تعود لتطل برأسها عند 

انفراط عقد التسويات / التفاهمات الدولية الإقليمية.
ــن أصــحــاب 

ّ
ــبــــاب الــرئــيــســيــة لـــعـــدم تــمــك ــد الأســ إن أحــ

الــتــي كــان هدفها إحـــداث تغيير بنيوي في  المــشــاريــع 
تحقيق  مــن  والاقــتــصــادي  السياسي  اللبناني  النظام 
تقدّم ملموس على سكة هذا التغيير يعود إلى إغفالهم 
خصوصية الحالة اللبنانية واعتبار لبنان بلداً كمعظم 
السياسية  هياكله  تغيير  عملية  تخضع  العالم  بلدان 

ية.
ّ
والاقتصادية في المقام الأول لعوامل داخلية/ محل

* أستاذ وباحث في الاقتصاد السياسي

دة 
ّ

المنظومة المتعد

الألوان الطائفية التي 

أمسكت بزمام السلطتين 

السياسية والاقتصادية 

في الجمهورية الثانية لم 

يكن من مصلحة طبقية 

تلتف حولها سوى الدفاع 

عن الطابع الطائفي 

ة 
ّ
للنظام السياسي والحل

الجديدة للاقتصاد الريعي
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مقال

مسألة التغيير في لبنان ]1[

ل في ريعيته
ّ

اقتصاد متوغ ل الدولة أم غيابها؟
ّ

»سوق سوداء« في لبنان: تدخ

الذي يظهر مراراً عند كل فشل يظهر  السوداء«. هو المصطلح  »السوق 

بنيوية.  أو  عارضة  ــات  أزم كانت  ســواء  الأزمـــات،  مع  النظام  تعامل  في 

بينما هي في  للنظام  السوداء« كأنها بديل  للوهلة الأولى تبدو »السوق 

أنماطه.  أســوأ  وأحــد  له  امتداداً  ل 
ّ
وتمث بالاستمرار،  رغبته  وليدة  الواقع 

ل 
ّ
تمث أنها  إلا  التعبير،  هذا  عنصرية  مدى  عن  بمعزل  السوداء،  فالسوق 

ف لهذا النظام بما يخلقه من تفاوت اقتصادي واجتماعي. 
ّ

أقصى تطر

في  اللامساواة  ز 
ّ
يعز الــذي  السوق  اقتصاد  من  الحقيقية  النسخة  هي 

الدخل والثروة

محمد وهبة

ــا فــي  ــنـ ــاتـ ــيـ ــومـ فــــجــــأة صــــــــارت كـــــل يـ
السوداء«.  »السوق  بـ مرتبطة  لبنان 
 على منشأ هذه 

ّ
التسمية وحدها تدل

السوق يــوم رأى الرجل الأبيض أنه 
مــتــفــوّق على الــرجــل الأســـود بسبب 
لـــون بــشــرتــه. لــكــن الأزمــــة فــي لبنان 
حوّلت الأمر إلى »اكتشاف« وربطت 
نشوء هذه الأسواق بالسلع المدعومة 
انــســجــامــا مـــع الأفـــكـــار الــســائــدة عن 
هذه السوق وأسباب نشوئها. فكرة 
بزوال  السوداء  السوق  زوال  ارتباط 
ج لها  ــروَّ ــ ــ الـــدعـــم هـــي الــفــكــرة الــتــي يُ
حــالــيــا فــي لــبــنــان، وهـــي واحــــدة من 
لــهــا عــالمــيــا منذ  رُوّج  الــتــي  ــار  ــكـ الأفـ
ــري 

ّ
عـــقـــود. بــحــســب تــعــريــفــات مــنــظ

ــإن هــــذه الــســوق  الــنــيــبــولــيــبــرالــيــة، فــ
تاً من الضوابط الحكومية 

ّ
تنشأ تفل

على الأسعار. ميلتون فريدمان هو 
ــريــن: 

ّ
الأكـــثـــر جــــرأة بـــن هــــؤلاء المــنــظ

الــحــرّة  الــســوق  لتمكين  »هــي طريقة 
المــنــظــومــات المؤسّسية  الــعــمــل«.  مــن 
النقد  صــنــدوق  مثل  للنيوليبرالية، 
الــدولــي ومؤسسات  والبنك  الــدولــي 
الأمـــم المــتــحــدة، تــتــحــدث عــن مشكلة 
ــســــوق بــشــكــل  ــي الــ ــة فــ ــ ــــدولـ ــل الـ ــ

ّ
ــدخ تــ

مباشر أيضاً. برأيهم، يجب أن يكون 
الــعــرض والــطــلــب فــي الــســوق بعيداً 
تاح ليد آدم 

ُ
ل الدولة، حتى ت

ّ
من تدخ

ــادة الـــتـــوازن إلــى  سميث الــخــفــيــة إعــ
لت الــدولــة، ظهرت 

ّ
السوق. فــإذا تدخ

»السوق  شكل  على  البديلة  الآلــيــات 
الدولة  التي تضغط على  الــســوداء« 
ــوق يـــقـــوم  ــ ــسـ ــ لـــانـــســـحـــاب وتــــــــرك الـ
 
ّ
فــإن المعنى،  بهذا  المــوازيــن.  بتعديل 
ــه الـــدولـــة  ــــذي تـــقـــوم بـ ــم الــســلــع الـ دعــ
»السوق  تعالجها  التي  المشكلة  هو 
الــــســــوداء« مـــن خـــال نــفــخ الأســـعـــار. 
ج أن السوق  وبهذا المعنى أيضاً يُروَّ
السوداء هي التي تمنع تهريب هذه 
السلع، بعكس تحفيز التهريب الذي 
كان يؤدّيه الدعم. البديل الناشئ في 
حالة لبنان، هي تلك السوق المظلمة 
بقيمها  السلع  تسعير  يجري  حيث 
الفعلية الناتجة من العرض والطلب، 
وهي الآلية التي ستعيد السوق إلى 
الــدولــة  الـــتـــوازن. يتجاهل هـــؤلاء أن 
ل بهدف اجتماعي ـــ اقتصادي 

ّ
تتدخ

الناجم عن  الخلل  تقليص  أجــل  مــن 
ســوء توزيع الــثــروة والــدخــل بسبب 
قــوى الــســوق وأيــديــهــا الخفية. هذه 
لبنان وإنــمــا بشكل  فــي  القصة  هــي 
أكــثــر نــفــوراً فــي ظــل الأزمــــة وشــراكــة 

السياسة مع رأس المال.

ل 
ّ

تعريفات نيبوليبرالية: تدخ

الدولة سيئ

يــقــول مــيــلــتــون فــريــدمــان فـــي مقابلة 
عام  فــي  التلفزيونية   PBS شبكة  مــع 
ــوداء هي  ــســ الــ »الــــســــوق  ــي:  ــ الآتــ  2002
وســـيـــلـــة لـــالـــتـــفـــاف حـــــول الـــضـــوابـــط 
الــــحــــكــــومــــيــــة. هــــــي طــــريــــقــــة لــتــمــكــن 
ــل. وســيــلــة  ــمـ ــعـ ــن الـ ــرّة مــ ــ ــــحـ ــســــوق الـ الــ
لــانــفــتــاح وتــمــكــن الــنــاس. أنـــت تريد 
الـــتـــجـــارة مـــعـــي والــــقــــانــــون لا يــســمــح 
لــك. لكن هــذه التجارة ستكون مفيدة 
حــول  أهــمــيــة  الأكــثــر  الحقيقة  لكلينا. 
ــــي أن الــــتــــبــــادل لا  ــرة هـ ــ ــحـ ــ ــــوق الـ ــــسـ الـ
يـــتـــم مــــا لــــم يــســتــفِــد الــــطــــرفــــان. هــنــاك 
الحكومي  ــراه  الإكــ بــن  اخــتــاف كبير 
للحكومة  يمكن  الــخــاصــة.  ــواق  والأســ
استخدام الإكـــراه لإجــراء تبادل حيث 
الـــطـــرف  الــــطــــرف »أ« ويـــخـــســـر  يـــربـــح 
»ب«. لكن فــي الــســوق، إذا تــوصّــل »أ« 
 
ّ
فـــذلـــك لأن اتـــفـــاق طـــوعـــي،  إلــــى  و»ب« 
ــان أفـــضـــل حــــــالًا بــعــد  ــونـ ــكـ كــلــيــهــمــا يـ
إتمام الصفقة. وهذا ما تفعله السوق 
ــفــــاف عـــلـــى هـــذه  ــتــ الــــــســــــوداء، هــــو الالــ

القيود الحكومية المصطنعة«.
لا يكتفي فريدمان بهذا التعريف، بل 
يشير إلى أن هذه السوق تنطوي على 
فقط  هــذا يحدث  »لكن  للقانون  خــرق 
عــنــدمــا تـــكـــون هـــنـــاك قـــوانـــن ســيــئــة« 
ويشير إلى أن لا يجب على أيّ أحد أن 
يعتقد »أن إطاعة كل قانون هو مبدأ 

أخلاقي نهائي«.
المظلمة،  للسوق  التعريفات  باقي  أما 
فقد وردت في أوراق صادرة عن البنك 
الــــدولــــي أو صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
وغــالــبــيــتــهــا مـــرتـــبـــطـــة بـــدعـــم الــســلــع 
بحسب  النفطية.  الــســلــع  وخــصــوصــا 
ــا، فــــــإن »ضــــوابــــط  ــتــ ــوبــ ــيـــف غــ ــانـــجـ سـ
ــســتــخــدم لتطبيق 

ُ
الـــتـــي ت ـــ  ـــ ـ الأســــعــــار 

ـــ غالباً ما تؤدي إلى  سياسات الدعم 
نشوء أسواق سوداء تحدّ من وصول 
الفقراء إلــى المــواد الــنــادرة«. ويتحدث 
ــامــــي كــوجــيــمــا  روبـــــــر بـــيـــكـــون ومــــاســ
عــن نــشــوء هــذه الــســوق بسبب تدخل 
الـــدولـــة لــتــحــديــد أســعــار مــنــتــجــات أو 
الأفــراد،  لاستهلاك  مخصصة  كميات 
التموينية  البطاقات  أن  إلى  مشيرين 
تصبح سلعة فــي هــذه الــســوق أيضاً: 
»يــعــمــل نـــظـــام الــحــصــص الــتــمــويــنــيــة 
الفعّال على خفض الطلب، لكن ترشيد 
إلى  حتماً  يـــؤدّي  سلعة  أيّ  استهلاك 
نشوء سوق سوداء«. ويقولان إن هذه 

السوق تظهر على شكلين: 
للبطاقات  هــو ســـوق ســــوداء  الأول،   -
يـــشـــتـــري  إذ  ــا،  ــهــ ــفــــســ نــ الــــتــــمــــويــــنــــيــــة 
المــســتــخــدمــون المــيــســورون الــبــطــاقــات 

التموينية من الأسر الأقل ثراءً الذين 
قـــد يـــشـــعـــرون أن الأمـــــــوال الإضــافــيــة 
جــــرّاء بــيــع الــبــطــاقــات أكــثــر قــيــمــة من 
حــصــة الــدعــم المـــوجـــودة فــي البطاقة. 
وتـــشـــكّـــل هــــذه الــعــمــلــيــة آلـــيـــة لإعــــادة 
تــوزيــع الــدخــل. ومـــع ذلـــك، فـــإن تقنين 
ــــرض والـــــــــذي يـــصـــاحـــب إصــــــدار  ــعـ ــ الـ
يــؤدّي  أن  يمكن  التموينية  البطاقات 
المنتجات  نفاد  مــع  ي 

ّ
إلــى نقص محل

الــبــتــرولــيــة فـــي نــقــاط الإمـــــــداد. وهـــذا 
ــى الـــوقـــوف  بــــــدوره يــــــؤدّي أحـــيـــانـــا إلــ

فـــي طــوابــيــر لــلــحــصــول على 
الإمدادات. 

- الثاني، السوق السوداء 
ــــــن. فـــمـــن 

ّ
ــود المــــــقــــــن ــ ــوقــ ــ ــلــ ــ ــ ل

الوقود  المــرجّــح أن ترتفع أســعــار 
في السوق السوداء، ولذلك تميل 
نقاط البيع إلى تحويل الإمدادات 

إلــى هــذه الأســــواق الأكــثــر ربحية. 
وفي ظل هذه الظروف، يتعيّ على 

ــيـــان  المــســتــهــلــكــن فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ
ــراء  ــ ــــن أجــــــل شـ ــلــــى مـ ــار أعــ ــ ــعـ ــ دفــــــع أسـ
ــن مــن دون الــحــاجــة إلــى 

ّ
الــوقــود المــقــن

الوقوف في طوابير لساعات أو حتى 
ــام، أي عــبــر الــســوق الـــســـوداء. وإذا  أيــ
كــانــت الأســـعـــار منخفضة فــي الـــدول 
المقنن  الــوقــود  يتم تهريب  المــجــاورة، 

من الدول الحدودية.
الإســــكــــوا تـــتـــحـــدث عــــن الأمــــــر نــفــســه. 
ففي ورقة صــادرة في 2017 بعنوان 
»الآثـــــــار الاجــتــمــاعــيــة لإصـــــاح دعــم 

أن  ورد  العربية«،  المنطقة  في  الطاقة 
الإفـــراط  تسبّب  المنخفضة  »الأســعــار 
في الاستهلاك والتهريب إلى البلدان 
المــجــاورة حيث الأســعــار أعــلــى. وهــذا 
ــــى نــقــص  بـــــــدوره يــمــكــن أن يـــــــؤدّي إلـ
وتقنين وظهور سوق سوداء تتجاوز 

الأسعار فيها السعر الرسمي«. 

أسواق مظلمة نشأت في غياب 

الدولة

ق بآليات 
ّ
إذاً، بمعزل عن النقد المتعل

وكفاءتها،  فعاليتها  ومــدى  التدخل 
المــشــكــلــة  ــو  هــ الــــدولــــة  ــل  ــ

ّ
تــــدخ أن   

ّ
إل

ــــوق  ــســ ــ ــلــــق »الــ ــــي تــــخــ ــتــ ــ الأســـــــــــــاس الــ
ـــل، بحسب 

ّ
ــتـــدخ ــذا الـ ــ ــــوداء«. وهـ ــسـ ــ الـ

 
ً
التعريف النيبوليبرالي، يأخذ شكلا

قسرياً من خلال القوانين التي يشكّك 
فـــريـــدمـــان بــــضــــرورة الانـــصـــيـــاع لها 
ــــر ينطبق  دائـــمـــا. لـــكـــن، هـــل هــــذا الأمـ
عــلــى الــوضــع الــلــبــنــانــي الــــذي ينصّ 
ــرّ  ــحــ ــى الاقـــــتـــــصـــــاد الــ ــلــ ــوره عــ ــ ــ ــتـ ــ ــ دسـ

والمبادرة الفردية؟ 
الناشئة  إلــى جــانــب الأســـوق  حالياً، 
والخبز،  والمــــازوت  والبنزين  لــلــدواء 
ــارج  ــوق لــســعــر الـــصـــرف خـ هـــنـــاك ســ
ــار ســيــطــرة مـــصـــرف لــبــنــان الــتــي  ــ إطـ
ــة أيـــــــــام تـــثـــبـــيـــت ســعــر  ــمــ ــائــ ــــت قــ ــانـ ــ كـ
الــصــرف. هــذه الأســــواق نــشــأت، وفق 
الدولة  لأن  النيبوليبرالي،  التعريف 
لت في السوق، سواء عبر تثبيت 

ّ
تدخ

سعر الصرف أو عبر تحديد أسعار 
ــــدواء والــبــنــزيــن والمـــــازوت والخبز  الـ
وسواها. ووفق التعريف نفسه، فإن 
وقــف الــدعــم هــو الــطــريــق لــوقــف هذه 

الأسواق.
مروّجو هذا الكلام يتغافلون عمداً عن 
واقع وجود أسواق مظلمة في لبنان 
نـــشـــأت بــســبــب غـــيـــاب الـــدولـــة كجهة 
فـــاعـــلـــة فــــي الــــســــوق تــحــتــكــر تــشــريــع 
ــون وتـــطـــبـــيـــقـــه. فـــعـــلـــى ســبــيــل  ــانــ ــقــ الــ
رديفة ومظلمة  أســواق  المثال، نشأت 
الدولة  لأن  الإنترنت  خدمات  لتقديم 
حــتــى الآن لا تــســتــطــيــع تــنــظــيــم هــذا 
القطاع ولا تستطيع تطويره وتقديم 
الخدمات لكل المقيمين بشكل متكافئ. 
الأمر  الشرب يحصل  مياه  قطاع  في 
نــفــســه. فــالــســكــان يــلــجــأون إلـــى شــراء 
عــبــوات المــيــاه مــن الــشــركــات الخاصة 

ــذي تــرك  ــ غــيــاب الـــدولـــة المــقــصــود والـ
ــــوى الـــســـيـــاســـة والـــســـوق  لــتــحــالــف قـ
تقديم السلع والخدمات في الأسواق 
المظلمة. لكن ليس هذا الكلام السائد 
حــــالــــيــــا عـــــن الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء، بــل 
تــضــعــنــا هــــذه الـــقـــوى أمـــــام خـــيـــارات 
ــيــــة: خــــيــــار الـــحـــصـــول  صـــعـــبـــة وقــــاســ
على السلعة بثمن باهظ، خيار عدم 
وجود السلعة إلا في السوق السوداء 

ووجود محدود للسلع المدعومة.
جاءت هذه الخيارات المحدودة بسبب 
 هــــذه الأســــواق 

ً
غــيــاب الــســلــطــة. أصــــا

المظلمة نشأت بسبب الغياب المقصود 
ــــروّج لها  لــلــســلــطــة. والـــســـرديـــة الــتــي يـ
الــيــوم عــن ضـــرورة تحرير الــســوق من 
ل الدولة لوقف السوق السوداء لأن 

ّ
تدخ

 أزمة 
ً
السوق »يركلج نفسه« هي أصلا

ناشئة بسبب غياب الدولة شبه التام 
عن تأمين أي بدائل واقعية ومقبولة؛ 
ــام مــــشــــتــــرك فــي  ــ ــ لــــيــــس هــــنــــاك نــــقــــل عـ
السيارة،  استعمال  عن  يغنينا  لبنان 

أو من شبكات غير شرعية لأن الدولة 
ــر لــهــم هـــذه الــســلــعــة الــحــيــويــة. 

ّ
لا تــوف

ــــي قـــطـــاعـــات  وهـــــــذا الأمـــــــر يـــحـــصـــل فـ
أخرى خدماتية مثل الصرف الصحي 
والنفايات والكهرباء. والسكان لجأوا 
دات الأحياء رغم أن الكهرباء 

ّ
إلى مول

أن  الأسعار، ورغــم  الرسمية مدعومة 
أسعار المولدات أعلى بكثير. خدمات 
الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي تــقــع فـــي الإطــــار 

نفسه.
الأمــثــلــة عن  مــن  الكثير  تــعــداد  يمكن 

كان  الماضية  الثلاثين  السنوات  طــوال 
معدوم  شبه  الكهرباء  فــي  الاستثمار 
ــة أن الـــطـــلـــب الاســـتـــهـــاكـــي  ــ ــ إلـــــى درجـ
الــقــدرات الإنتاجية بأكثر مــن 16  فــاق 
ساعة تغذية يومياً، لم تتدخل الدولة 
لإنشاء خزانات نفط تكسر بواسطتها 
يـــد الـــكـــارتـــيـــل الـــــذي يــتــحــكّــم بــتــوريــد 
لا  الأسعار،  الكميات وبجدول تركيب 
بل إنها أجّرت خزانات الغاز لشركات 
القطاع الخاص، ولم تكسر يد كارتيل 
 
ّ
ــخ ــرفـــــض ضــ ــ ــا الـــــــــذي يـ ــ ــــضـ الـــــــــــــدواء أيـ

الأدويـــة إلــى الــســوق إلا بالسعر الــذي 
 لـــدى الـــدولـــة الــقــدرة 

ّ
يــنــاســبــه، رغـــم أن

على الاستيراد بمختلف أجهزتها من 
موظفي  وتــعــاونــيــة  اجتماعي  ضــمــان 
عسكرية...  ضامنة  وصناديق  الــدولــة 
الــدولــة لــم تــتــدخــل مــن أجـــل أيّ بــديــل، 
ــر لأزلام الــســوق  ــ ــل كـــانـــت تـــتـــرك الأمـ بـ
ــم مــع  ــهـ ــتـ ــراكـ ــم ونــــفــــوذهــــم وشـ ــ ــــواهـ وقـ
رجال السياسة. ترك قوى السوق على 
مشكلتنا  هو  والطلب  العرض  قاعدة 
 المــصــارف: 

ً
فــي الأســـاس. فلنأخذ مــثــا

لت 
ّ

لا يمكن لأحد القول إن الدولة تدخ
بعمل المصارف بأي شكل من الأشكال. 
ــة والـــتـــدفـــقـــات  ــيــ ــالــ كــــانــــت الـــــســـــوق المــ
ــا نــحــو  ــهــ ــيــ ــتــــوحــــة عــــلــــى مــــصــــراعــ ــفــ مــ
الــخــارج والــداخــل، ما أتــاح للمصارف 
التعامل مع كميات كبيرة من الأموال 
ــفــتــهــا فــي أحـــد أكــثــر الأمــاكــن 

ّ
الــتــي وظ

ــلــت الــدولــة 
ّ

ســـوءاً وخــســرتــهــا. لــو تــدخ
فـــي كــبــح حـــريـــة تـــدفـــقـــات رأس المــــال، 
لكان الأمر مختلفاً. طبعاً الأمر يتطلب 

وجود دولة.

إعادة توزيع الثروة والدخل

ــل؟ 
ّ

ــاذا يــجــب عــلــى الـــدولـــة أن تــتــدخ ــ لمـ
ــة فـــي تــســعــيــر أي سلعة  ـــل الـــدولـ

ّ
تـــدخ

الــــســــوق  قـــــــوى  لأن  يــــأتــــي  خــــدمــــة  أو 
أجــبــرتــهــا عــلــى ذلـــــك. فـــآلـــيـــات تــوزيــع 
الــثــروة والــدخــل، وهــي آليات قانونية 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، تـــصـــبّ  ــرّعــــهــــا مـــجـ يــــشــ
 
ً
فــلــنــأخــذ مثلا الـــســـوق.  قـــوى  لمصلحة 

انتطار  فــي  كفاءتها  ومــدى  الضرائب 
الــشــطــور الــعــلــيــا مــقــارنــة مــع الشطور 
الدنيا من الدخل. ليس لدينا ضريبة 
على الثروة. معدلات الأرباح المسموح 
إلــى 100% مــن ثمن  بها قانوناً تصل 
 لا وجــود لجهاز إداري 

ً
السلعة. أصــا

يمكنه ملاحقة وتطبيق هذه القوانين. 
التهرّب  الــقــدرات على  مــن  الكثير  ثمة 
الضريبة بشكل شرعي وقانوني.  من 
ــل الــدولــة يأتي فــي إطــار 

ّ
لــذا، فــإن تــدخ

الــتــوازن  نـــوع مــن  تصحيح أو إعــــادة 
ــاء  ــريـ لآلـــيـــة الـــتـــوزيـــع الـــتـــي تــمــنــح الأثـ
أكــثــر. طبعاً  الفقراء  مــن  وتقتطع  أكثر 
اختيار أدوات التدخل يكون أمراً مهماً 
ــادلًا، لكن  ــ ويــجــب أن يــكــون هــادفــا وعــ
ــل هــو مــن أجـــل كبح 

ّ
الـــواقـــع أن الــتــدخ

قـــوى الـــســـوق عـــن الاســتــئــثــار بحصّة 
أكبر من المال العام، لكن ما يحصل في 
بلد مثل لبنان أن قوى السوق تستأثر 
ــال الـــدعـــم  ــ أيـــضـــا بـــحـــصّـــة أكـــبـــر مــــن مـ
لمكافحتها.  استعماله  يُــفــتــرض  الـــذي 
المــشــكــلــة لا تــكــمــن فــي الآلـــيـــات، بــل في 
المــعــالــجــات الــخــاطــئــة. أبـــرز مــثــال على 
ــك هــــو تــــذويــــب خـــســـائـــر المـــصـــارف  ــ ذلـ
م الأســعــار. 

ّ
ومــصــرف لبنان فــي تضخ

السوق  يأتي لمساعدة قوى   
ّ

الحل هذا 
عــلــى حــســاب بــاقــي شـــرائـــح المــجــتــمــع، 
ــادي بـــوقـــف الـــدعـــم  ــنــ ــقــــوى تــ وهــــــذه الــ
لأنــه »أرحـــم« مــن الــســوق الــســوداء. في 
الواقع، إن السوق السوداء هي امتداد 
لقوى السوق ليس لأن فريدمان قالها 
فقط، بل لأنها تعمل بالطريقة نفسها: 
الأثرياء قادرون على تسديد الثمن في 
السوق المظلمة )السوداء( وفي السوق 
مسحوقون  الــفــقــراء  بينما  المــفــتــوحــة، 
فـــي الـــســـوق المــظــلــمــة )الــــســــوداء( وفــي 

السوق المفتوحة.

ل الدولة يأتي في إطار 
ّ

إن تدخ

تصحيح أو إعادة نوع من التوازن 

لآلية التوزيع التي تمنح الأثرياء 

أكثر وتقتطع من الفقراء أكثر

ليس  المظلمة  السوق  ونشوء  بالتهريب  وعلاقته  الدعم  عن  لبنان  في  يتردّد  ما 
المجتمع  في  سائدة  مسبقة  أفكار  عن  تعبير  بل  مستجدة،  مسائل  في  نقاشاً 
ج لها باستمرار. قيل الكثير عن التهريب، وأن رفع الأسعار في لبنان يؤدي  ويُروَّ
ي 

ّ
المحل التخزين  أن  تبيّ  بينما  إلى سوريا،  والمازوت  النبزين  تهريب  وقف  إلى 

 لا دليل 
ً
كبير أيضاً رغم وجود فرص التهريب وتحقيق الأرباح الكبيرة منه. أصلا

واضحاً على أن هناك كميات تهريب كبيرة إلى سوريا كما يُشاع. حصّة التهريب 
من   %5 من  أكثر  ل 

ّ
تمث لا  قد  المحلية  السوق  إلى  الواردة  الكميات  مجموع  من 

 سوريا لا تعتمد على لبنان 
ً
الكميات بالحدّ الأقصى وفق تقديرات موثوقة. أصلا

كمصدر للتهريب بمقدار ما تعتمد على العراق، البلد النفطي الموبوء بالفساد مثل 
لبنان. مشكلة التهريب لا يمكن معالجتها ضمن فضاء لبناني خاص، فالمشكلة 
ق بمدى تكامل أو تنافر الأسواق القريبة من بعضها البعض. هذا التكامل 

ّ
تتعل

هو اقتصادي سياسي. تحديد وضع لبنان في الفضاء الأوسع، أي علاقاته مع 
سوريا والعراق وتركيا... هو المفتاح لمنع التهريب أو لاستمراره.

تخزين أو تهريب؟

التغيّر في مكوّن ثمن البضاعة في جدول تركيب الأسعار بين 2021/06/29 و2021/07/01

بنزين 98 الشرحالتاريخ
أوكتان

بنزين 95 
مازوتأوكتان

29 حزيران 
2021

2.309.0002.222.0002.168.00ثمن البضاعة

ثمن البضاعة بالدولار 
)3.900(592.05569.74555.90

1 تموز 2021
2.727.5002.627.5002.583.000ثمن البضاعة

ثمن البضاعة بالدولار 
)3.900(699.36673.72662.31

الفارق بين 
الجدولين

الفارق بين 
107.3104106.4السعرين

أكبر   
ّ

نص من  مقتطفة  مقالات  ثلاثة  نشر  سيتم 

»مسألة  بعنوان:  عيسى  نجيب  الدكتور  ه 
ّ

أعــد

ة الخارج والطائفية 
ّ

التغيير في لبنان: جدلي

 
ّ

السياسية والاقتصاد غير المنتج«. وهذا النص

مخطوطة  مــن  فة 
ّ
مكث أجـــزاء  عــن  عــبــارة  هــو 

ها للنشر في كتاب موضوعه »اقتصاد لبنان 
ّ

يعد

الموقع  على   
ً

كاملا  
ّ

النص نشر  سيتم  السياسي«. 

الإلكتروني بعد نشر المقالات الثلاثة.

آرس ــ كوبا
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ــا، أصــبــحــت   جــائــحــة كــــورونــ
ّ

ــل فـــي ظــ
أميركا  في  الصحي  التأمين  شركات 
ــق بـــمـــدى الإفــــادة 

ّ
مـــحـــور جــــدال يــتــعــل

مــن وجـــودهـــا. وفــقــا لـــدراســـةٍ أجــراهــا 
صــنــدوق الــكــومــنــولــث، فـــإنّ أكــثــر من 
ــيّـــن الـــذيـــن أصــيــبــوا  نــصــف الأمـــيـــركـ
ــيــــد ونــــــجــــــوا، مــنــهــم  بــــفــــيــــروس كــــوفــ
الــطــبــيّــة«  ــون  ــدّيــ ــ ال ــن  »يـــعـــانـــون الآن مـ
نتيجة مرضهم. وهذا الأمر ينسحب 
ــن لــم  ــ ــذيـ ــ ــا عـــلـــى الأشـــــخـــــاص الـ أيــــضــ

يصابوا بكوفيد 19.
 

ّ
ــة أنّ واحـــــداً مـــن كــل ــدّراســ ــ أظـــهـــرت ال
خــمــســة أمــيــركــيّــن، مـــن كــبــار الــسّــن 
تــمّ تحويل ديونه  الــولادة  إلــى حديثي 
الديون.  محصّلي  إلى صناعة  الطبيّة 
ــدمّــــرت ائــتــمــانــاتــهــم بــفــعــل  وهــــــؤلاء تــ
هـــذا الأمــــر وتـــضـــاءلـــت قــدرتــهــم على 
الحصول على وظيفةٍ جديدةٍ لسنواتٍ 

 ذلك بسبب مرضهم. 
ّ

أو عقود. كل

»السبب  إنّ  وليامسون  مايكل  يقول 
ــه يــمــكــن  ــ ـ

ّ
ــو أن ــك هـ ــ الـــوحـــيـــد لــفــعــلــنــا ذل

ــيــــل مــــاكــــغــــوايــــر،  ــثــــل بــ لأشـــــخـــــاص مــ
ــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق لــشــركــة  ال
مليار  عــن  ــي 

ّ
الــتــخــل  ،UnitedHealth

ولــيــامــســون  ويــنــقــل  دولار حـــرفـــيـــا«. 
أنّ 8 مــايــن  عـــن جــامــعــة شــيــكــاغــو 
أميركيّ بدأوا صفحة تمويلٍ جماعي 

لــجــمــع الأمــــــــوال لــتــغــطــيــة فـــواتـــيـــرهـــم 
إلى جانب 12 مليون صفحة  الطبيّة، 
ــرون يــحــاولــون دفــع  أخـــرى بــدأهــا آخــ
أو  الأقـــــــــارب  أو  الأصـــــدقـــــاء  فـــواتـــيـــر 
لــيــســوا  ــذيــــن  ــ ال الأطــــفــــال أو الأجــــــــداد 
أصبحت  فقد  بالكمبيوتر.  مين 

ّ
متعل

لتحصيل  تسعى  الأميركية  العائلات 
مــســاهــمــات مــن الأصـــدقـــاء والــغــربــاء 
ــرد بـــبـــســـاطـــة. كـــذلـــك،  ــتـــشـ ــادي الـ ــفـ ــتـ لـ
ــــى دراســـــة أجــرتــهــا جــامــعــة  يــشــيــر إل
مدينة نيويورك / هارفارد، تبيّ فيها 
أميركا  الأوّل للإفلاس في  السبب  أن 
هو الدّيون الطبية. »فهي تقضي على 
نــصــف مــلــيــون أســـــرة فـــي المــتــوســط ​​
المقابل،  فــي  عـــام«.  كــل  الطريقة  بــهــذه 
بلغ عدد الأشخاص في كندا وأوروبا 
ــدا  ــنـ ــلـ ــيـــوزيـ ــا ونـ ــيــ ــ ــرال ــتــ الـــغـــربـــيـــة وأســ
والــيــابــان  الجنوبية  وكــوريــا  وتــايــوان 
الـــذيـــن أفــلــســوا حــصــريــا مـــن الـــدّيـــون 

الطبيّة العام الماضي: صفر.
ــه أوضــح في 

ّ
أن إلــى  يشير وليامسون 

كتابه الأخير »التاريخ الخفيّ للرعاية 
ــة: لمـــــاذا يــفــلــســك  ــيّـ ــكـ الــصــحــيّــة الأمـــريـ
المـــــــرض ويـــجـــعـــل الآخـــــريـــــن أغـــنـــيـــاء 
يدفع  الأميركي  المــواطــن  إن  بجنون«، 
لــلــرعــايــة  ســنــويــا  دولار   3000 نــحــو 
من  أكثر  الصحي  والتأمين  الصحية 
ــــن والــيــابــانــيّــن  ــيّـ ــ الــكــنــديّــن والأوروبـ
المقارنة،  وفــي  الجنوبيّين.  والــكــوريّــن 
فـــإنّ نــظــام الــرّعــايــة الــصــحــيّــة الــفــردي 
ــوان بـــالـــكـــامـــل، بــمــا  ــ ــايـ ــ الـــــدّافـــــع فــــي تـ
ــاء والمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــبــ ــ فـــــي ذلــــــك الأطــ
الرّعاية  مرافق  وجميع  والصيدليّات 
- كل  والدفع  الفوترة  وجميع عمليّات 
 
ً
ف هذا البلد ما يزيد قليلا

ّ
شيء - يكل

الإجمالي،  المحلي  الناتج  من   %6 عن 
ــلـــدان المــتــقــدمــة  ــبـ بــيــنــمــا فـــي مــعــظــم الـ

تتراوح النسبة بين 6% و %14.

البرازيل

إنتاج البن (مليون كيس)

كل كيس ٦٠كلغ

statista المصدر: موقع

فييتنام

كولومبيا

إندونيسيا

إثيوبيا

هندوراس

الهند

أوغاندا

المكسيك

البيرو

٦٩

٢٩

١٤٫٣

١٢٫٤

٧٫٤

٦٫١

٥٫٧

٥٫٦

٤

٣٫٨

تصنيف النظام المصرفي 

سة ذات منفعة عامة 
ّ

مؤس

كمصلحة الكهرباء والمياه 

ية 
ّ

والهاتف والمرافئ البرية والجو

والبحرية والبنى التحتية

أصبحت المصارف هي التي تخلق 

 من 
ً
معظم الكتلة النقدية بدلا

 
ّ

الدولة التي ينحصر دورها في سك

العملة أو طباعة النقد
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ٌ

 مختلفة
ٌ

رؤية

ظام المصرفي
ّ
للن
زياد حافظ  *

اللبناني كان  ظام المصرفي 
ّ
الن  

ّ
أن بما 

 
ّ
يُــعــدّ ركــيــزة الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، فــإن
لانهيار  مباشراً  سبباً  ل 

ّ
يمث انــهــيــاره 

الـــوضـــع المـــالـــي والاقــــتــــصــــادي فـــي آنٍ 
ــم يــكــن الــســبــب الــوحــيــد.  ــد وإن لـ ــ واحـ
والــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي يختزل 
ــة الـــتـــي تــشــوب  ــئــ  الأوبــ

ّ
فـــي بــنــيــتــه كــــل

النظام المصرفي عموماً بالإضافة إلى 
اللبناني  السياسي  الــنــظــام  سلبيّات 
لجهة الخيارات والسياسات المعتمدة 
منذ نشأة الكيان ودوره الوظيفي في 
حدٍّ  إلــى  والإقليمي  ي 

ّ
المحل الاقتصاد 

ــار ســـرد تــاريــخ  مـــا. لــســنــا هــنــا فـــي إطــ
 
ّ
ــم أن الــنــظــام المــصــرفــي فـــي لــبــنــان رغــ
لبنان ككيان  إلــى تكوين  بنيته تعود 
ودوره الوظيفي المرسوم من المستعمر 
الأوروبـــــــي آنــــــذاك، ومــــن بــعــده كــنــظــامٍ 
النظام  طبيعة  وإلــى  بامتياز،  طائفيٍّ 
المــصــرفــي فــي الــــدورة الاقــتــصــاديــة في 
العالم الرأسمالي، وفي منظومة الفكر 
النيوليبرالي السائدة في إطار العولمة 
ــة الــنــظــام الــــرأس  ــوَلــ الاقـــتـــصـــاديـــة وأمــ
الــذي طــرأ على بنية  المــالــي. فالتحوّل 
النظام الرأسمالي في العالم من خلال 
ته )financialization( وابتعاده عن 

َ
أموَل

 افتراضيّة 
ً
الإنتاج الفعلي لينتج ثروة

ــيّــــة،  عـــبـــر المــــضــــاربــــات المـــالـــيّـــة والــــورقــ
 على المنحى الرّيعي 

ً
انعكست مباشرة

خذه لبنان منذ اتفاق الطائف 
ّ
الذي ات

ريد له أن يكون النظام المصرفي 
ُ
الذي أ

عموده الفقري.
ــة ســـنـــحـــاول عـــرض  ــاربــ ــقــ فــــي هـــــذه المــ
ملامح نظامٍ مصرفي مختلف. السبب 
ـــظـــام المــصــرفــي 

ّ
الأســــاســــي هــــو أن الـــن

لم  الانــهــيــار،  لحظة  كما عرفناه حتى 
للمساهمة  يـــكـــون صــالــحــا  ولــــن  يــكــن 
ترتكز  تــنــمــويّــةٍ صحيحة  عــمــلــيّــةٍ  فــي 
قطاعات  في  الإنتاجي  الاقتصاد  إلــى 
أوجدتها  جــديــدة  وقــطــاعــاتٍ  تقليديّة 
الــتــكــنــولــوجــيّــة فــي المعلومات  ـــورة 

ّ
الـــث

والــتــواصــل والمــواصــات والاحتساب. 
الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي  قـــطـــاع   

ّ
كـــمـــا أن

الاقتصاد  ة مرافق 
ّ
كاف سيسيطر على 

 
ً
، مـــا يـــوجِـــب مــراجــعــة

ً
 أم آجـــــا

ً
عـــاجـــا

 )paradigm( جدّية للنموذج الإرشادي
الذي يتحكّم بالفكر الاقتصادي. 

محاور التغيير

ــدَ 
َ
ـــظـــام المـــصـــرفـــي الـــــذي نــعــرفــه فــق

ّ
ــن الـ

تبرّر وجــوده،  التي  الأساسيّة  الــورقــة 
أي رأس المال المعنوي الذي يرتكز إلى 
هذا  بعد  الــقــول،  يستطيع  فمن  الثقة. 
ة 

ّ
الانهيار وبعد سلوك المصارف بكاف

تــشــكــيــاتــهــا الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، 
 بــالــثــقــة؟ 

ٌ
ــرة ــديـ  هــــذه المـــؤسّـــســـات جـ

ّ
أن

ـــدَ ثــقــة الــنــاس 
َ
فــالــنــظــام المـــصـــرفـــي فـــق

وثقة المودعين: كيف يمكنه استقطاب 
المودعين لإيداع مدخراتهم لديه مجدداً 
بعد ممارسات المصارف المهينة تجاه 
المـــودعـــن والـــتـــي كــانــت عــمــلــيــة ســطــوٍ 
بالمكوّنات  قة 

ّ
الث فقدان   

ّ
إن موصوفة؟ 

الاقــتــصــاديــة هــو أيــضــا وفــي الأســاس 
فــقــدان الــثــقــة بــالــنــظــام الــســيــاســي، ولا 
يمكن أن نتوخى أيّ تغيير في البنية 
ــم يــحــصــل تــغــيــيــر  الاقـــتـــصـــاديـــة إن لــ

جذري في النظام السياسي.
المـــصـــرفـــي  ــــظــــام 

ّ
الــــن أزمــــــــة  كــــانــــت  إذا 

المصرفي  الــنــظــام  أزمـــة  هــي  اللبناني، 
الــســيــاســات  الـــذي ينتهج  الــرأســمــالــي 
النيوليبرالية، فكيف يمكن تغيير ذلك 
 التغيير 

ّ
الواقع؟ في الحقيقة نعتقد أن

لـــه مـــحـــاور مـــتـــعـــدّدة، مــنــهــا: المــلــكــيّــة، 
الهدف، السياسات، الحجم. وجميعها 

مترابطة.
المــصــارف لأفـــرادٍ  تــكــون ملكيّة  عندما 

احتكاريّة  لمجموعاتٍ  أو  لــعــائــاتٍ  أو 
ــردود  أو لمــســتــثــمــريــن يــبــغــون فــقــط المــ
العالي على استثماراتهم مهما كانت 
 هذا الأمر ينعكس حتماً 

ّ
الظروف، فإن

على هــدف المــصــرف. عندها، لا شيئ 
قبل الربح، والربح السّريع والمتنامي. 
هذا الهدف، أصبح في الغرب بمثابة 
عــقــيــدة، بــل »قــيــمــة أخــاقــيــة« تنتشر 
تــــحــــت شــــعــــار إرضــــــــــاء المــــســــاهــــم أي 
يبدأ المصرف بفقدان  المستثمر. هكذا 
وظيفته الاجتماعية كعنصر أساسي 
ــتــــصــــاديــــة وعــمــلــيــة  فــــي الـــحـــركـــة الاقــ
ــذا نــقــولــهــا بـــصـــراحـــة: إذا  الــتــنــمــيــة. لــ
 تحديد 

ّ
كان الرّبح هدفاً مشروعاً، فإن

حجم الرّبح وطريقة تحقيقه يجب أن 
مسؤوليّة  نعتقده  لمــا  خاضعة  تكون 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة. بـــمـــعـــنـــى آخــــــــر، نــعــتــبــر 
المصرفي،  النظام  وبالتالي  المــصــرف، 
 public( عــامــة  مــنــفــعــة  ذات  مــؤسّــســة 
والمــيــاه  الــكــهــربــاء  كمصلحة   )utility
ــرافـــئ الــبــرّيــة والــجــوّيــة  والــهــاتــف والمـ
ــيّـــة. هـــذا  والـــبـــحـــريـــة والـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـ
جوهرية  نوعية   

ً
نقلة يشكّل  التحوّل 

فــي الــنــمــوذج الإرشـــــادي حــيــث يكون 
ــن لـــيـــس الـــهـــدف  ــكــ ــزاً ولــ ــ ــافـ ــ الـــــرّبـــــح حـ

الوحيد أو الأهم. 
الــســؤال الـــذي يمكن طــرحــه: هــل بُعد 
ــة كــــــــافٍ لـــاســـتـــثـــمـــار  ــامــ ــعــ ــفـــعـــة الــ ــنـ المـ
فــي الــنــظــام المــصــرفــي؟ الإجـــابـــة تثير 
ــا إشــكــالــيّــة دور المـــصـــرف في  بـــدورهـ
الــنــظــام الــرأســمــالــي وإلــــى حـــدٍّ كبير، 
كـــان  ــالمــــصــــرف  فــ ــة.  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ الــ دور 
لــنــمــوّ   

ً
أداة المـــعـــاصـــر  الــــتــــاريــــخ  عـــبـــر 

الــرأســمــالــيــة، ونـــمـــوّ الأســـــواق المــالــيّــة 
ــيــــزة الــرأســمــالــيــة  الـــتـــي أصـــبـــحـــت ركــ

الجديدة وفي الألفيّة الجديدة. 
إلــــى مــؤسّــســة  المـــصـــرف  تـــحـــوّل  وإذا 
ذات منفعة عامة فهذا بطبيعة الحال 
يــطــرح مــســألــة المــلــكــيّــة. فــهــل يمكن أن 
تكون المصلحة العامة ملكيّة خاصة، 
وتــحــت ســيــطــرة الــفــرد أو الــعــائــلــة أو 
المجموعة الخاصة؟ الإجابة واضحة، 
وهي كلا. المؤسّسة ذات المنفعة العامة 
ــل 

ّ
يــمــث مــــن   

ّ
إل يــمــلــكــهــا  أن  يـــمـــكـــن  لا 

المجتمع. 
هــــنــــا ســــــــؤال آخــــــــر: مـــــن يــــكــــون ذلـــــك؟ 
المــروحــة واســعــة قــد تــبــدأ بــالــدّولــة أي 
ملكية المصرف تكون للدولة، وتنتهي 
بـــتـــعـــدّد المــلــكــيــة حــيــث لا يــحــصــل أيّ 
مـــــكـــــوّن مـــــن المـــلـــكـــيّـــة عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
نــصــيــبٍ صــغــيــرٍ مـــن الأســـهـــم حــتــى لا 
يــســيــطــر عــلــى مــجــمــوعــة المــســاهــمــن. 
وبـــن الــحــدّيــن هــنــاك إمــكــانــيــة إيــجــاد 
ــتـــي تــشــكّــلــهــا  المــلــكــيــة الـــتـــعـــاضـــديـــة الـ
من  وهــيــئــات  والــنــقــابــات  التعاونيات 
 الأســـهـــل هو 

ّ
المــجــتــمــع الأهـــلـــي. الـــحـــل

ــة، وإن ســيــعــتــرض على  مــلــكــيّــة الـــدولـ
ــر لــلــقــطــاع الــخــاص 

ّ
 مـــن يــنــظ

ّ
ــل ذلــــك كــ

 لا ملكيّة 
ّ
إن وأولــويّــتــه. نحن لا نقول 

ـــقـــل 
ّ
الـــث  

ّ
أن ــل  ــ بـ ــمــــصــــارف،  ــلــ لــ خــــاصــــة 

يجب  المصرفيّة  للمنظومة  الأساسي 
أن تـــكـــون لأصـــحـــاب المــنــفــعــة الــعــامــة. 
الــتــجــربــة الــصــيــنــيّــة فــي ذهــنــنــا حيث 
 فـــي الــعــالــم هي 

َ
ــارف أوّل أربـــعـــة مـــصـ

مؤسّسات  تملكها   
ٌ
صينيّة مــصــارف 

 لــلــدولــة. هـــذا لـــم يــمــنــع وجـــود 
ٌ
تــابــعــة

ه ليس هو 
ّ
 أن

ّ
 خاص، إل

ٍ
قطاعٍ مصرفي

المسيطر على السوق المصرفية.
ضرورات الأمن القومي تفرض قِوامة 
ــة فــي  ــويّـ ــيـ ــــق الـــحـ ــرافـ ــ الـــــدّولـــــة عـــلـــى المـ
 في المصارف التي 

ً
الاقتصاد وخاصّة

ل الخارجي 
ّ

 للتدخ
ٌ
ها طيّعة

ّ
برهنت أن

بــــســــبــــب تـــــشـــــابـــــك مــــصــــالــــحــــهــــا مـــع 
القطاع   من 

ً
إن كانت مملوكة الــخــارج 

الـــخـــاص. الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 
تـــدخـــل  أن  يــــجــــب  اقــــتــــصــــاد  أيّ  فـــــي 
ــن الـــقـــومـــي لأي  ــ ضـــمـــن مـــكـــوّنـــات الأمــ

الودائع المؤتمنة لديه، ويجعله شريكاً 
مـــبـــاشـــراً فــــي عــمــلــيــة الاحـــتـــيـــال عــلــى 
أمــــوال الــلــبــنــانــيــن. فــي المــقــابــل هناك 
أكفأ من  الدولة ليست  أن  من سيقول 
ينخرها  الفساد   

ّ
وأن الخاص  القطاع 

حتى العظم وقد يكون ذلك صحيحاً. 
أكبر من  الــدولــة   إمكانيّة إصــاح 

ّ
لكن

ــيـــة إصـــــــاح الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــانـ ــكـ إمـ
عليه.  للقيّمين  الأخـــاقـــي  والانـــحـــدار 
 مسؤوليّة الدولة الحرص على 

ّ
كما أن

المــصــلــحــة الــوطــنــيــة والأمـــــن الــوطــنــي 
والـــقـــومـــي بــيــنــمــا الــقــطــاع الـــخـــاص لا 
يكترث لذلك. في أسوأ الأحوال الدولة 

أقل الشرّين.

يادة في خلق النقد
ّ

الس

ــظــرة 
ّ
 الــن

ّ
ــرى، نــعــتــقــد أن ــ مـــن جـــهـــةٍ أخــ

دوره  تــــتــــنــــاول  أن  يـــجـــب  لـــلـــمـــصـــرف 
ــرة الاقــتــصــاديــة.  ــدائــ الــوظــيــفــي فـــي الــ
مــن يــحــدّد هـــذا الــــدور؟ نــظــريّــا، البنك 
يُسهم في خلق الكتلة النقدية المكوّنة 
ــيّ  ــالـ ــمـ ــبــــوع ومــــــن إجـ ــد المــــطــ ــقـ ــــن الـــنـ مـ
الـــودائـــع الــقــصــيــرة الأجــــل. فــي معظم 
ــكــل الـــودائـــع 

ّ
الـــــــدّول الـــرأســـمـــالـــيـــة تــش

الــقــصــيــرة الأجـــــل الــقــســط الأكـــبـــر من 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة. الــســبــب الــنــظــري في 
اعتبار هذه الودائع قصيرة الأجل، أي 
ها 

ّ
 من 12 شهراً، هي أن

ّ
باستحقاق أقل

تــحــت الــطــلــب مــثــل الــشــيــك المــصــرفــي 
ويسدّد  دفــع  كوسيلة  يُستعمل  الــذي 
قد 

ّ
الن صفة  تحمل  وهــي  الطلب،  عند 

وتــحــوّلــت إلــى وسيلة دفــعٍ أيــضــا. لذا 
أصــبــحــت المـــصـــارف هـــي الــتــي تخلق 
الدولة  بــدلًا من  النقدية  الكتلة  معظم 
التي ينحصر دورهــا في ســكّ العملة 

أو طباعة النقد. 
إذاً، هــنــا نــــرى المـــصـــارف فـــي الــنــظــام 
من  أساسياً  جــزءاً  تنتزع  الرأسمالي 
سيادة الدّولة في عمليّة خلق النقد. لا 
داعي الآن لمناقشة جدوى دور النظام 
ــزءٍ مــــن رمـــز  ــ المـــصـــرفـــي فــــي تـــحـــمّـــل جــ
السيادة، بل نسأل في ضوء التجربة 
الــلــبــنــانــيــة: هــل يمكن الاســتــمــرار في 
اعتبار الودائع قصيرة الأجل جزءاً من 
دفع عند 

ُ
ها لم ت

ّ
الكتلة النقدية بما أن

الودائع  إذاً، ما هو دور هــذه  الطلب؟ 
في الدّائرة الاقتصادية المعاصرة في 
اقــتــصــاد كــالاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي؟ هــذا 
نقاش نظري في الفكر الاقتصادي لا 
بدّ من مقاربته. فلا يجوز الاستمرار 
فــي اعــتــبــار الـــودائـــع الــقــصــيــرة الأجــل 
ــهــا تحت 

ّ
النقدية لأن الكتلة  جــزءاً مــن 

اعــتــبــارهــا  مــــن  بـــــدّ  لا  وإذا،  ــلـــب.  الـــطـ
كــذلــك، فيمكن اخــتــصــارهــا بــالــودائــع 
القصيرة الأجل جدّاً والتي لا تتجاوز 
ــهــر عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. الــتــجــربــة 

ّ
الــش

 
ً
جديّة آفاقاً  تفتح  أن  يجب  اللبنانيّة 
في مفهوم الكتلة النقدية وخصوصاً 
إذا أخذنا بالاعتبار دولرة الاقتصاد 
ــــذي يــتــبــاهــى بــهــا حــاكــم  الــلــبــنــانــي الـ

مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــاس، هـــذا هـــو يقين 
العقل النيوليبرالي.

والسيطرة  الملكيّة  إشكاليّة   
ّ
أن نعي 

عـــلـــى المــــصــــرف قــــد تـــخـــضـــع لـــنـــقـــاشٍ 
ــراً لمــــا تـــضـــربـــه مــن  واســـــــعٍ وحـــــــادّ نـــظـ
 أو مقبولة. 

ً
مات« لم تعد قائمة

ّ
»مسل

ــي شـــكّـــل  ــرفــ ــاع المــــصــ ــطــ ــقــ فــــســــقــــوط الــ
 كــــادت تــكــون قــاضــيــة 

ً
 قــاســيــة

ً
ضـــربـــة

ــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي  ــوامــ ــ لمـــقـــولـــة قِ
لبنان في إدارة مرفقٍ حيويّ كالمرفق 
الــقــوّة السياسية  مــوازيــن  المــصــرفــي. 
الــنــقــاش للأسف،  الــتــي ستحسم  هــي 
لكن  العامة،  المنفعة  اعتبارات  وليس 
نــطــرحــهــا كــــي لا تـــكـــون حـــجّـــة أن لا 
بديل لما يريدون تطبيقه، أو بالأحرى 
تــعــويــمــه بـــعـــد إعـــــــادة تــأهــيــلــه وفــقــا 
مع  تتماهى  جــديــدة  مــالــيّــة  لهندسة 

موازين القوّة الداخلية والخارجية.

ين
ّ
أهون الشر

الــنــظــام المصرفي،  تــداعــيــات بنية  مــن 
ساهل في إدارة الأصــول المصرفيّة 

ّ
الت

الــرّشــيــدة.  قــواعــد الإدارة   
ّ

لــكــل خــافــا 
فــالــتــركــيــز عــلــى الاســتــثــمــار فــي قطاع 
ســنــدات الــخــزيــنــة والــقــطــاع الــعــقــاريّ 
النظام  جعلت  له  التابعة  والخدمات 
 لملاءة الدّولة وقدرتها 

ً
المصرفي رهينة

ـــات الـــعـــائـــدة 
ّ
عـــلـــى تـــســـديـــد المـــســـتـــحـــق

التي  المرتفعة  الفوائد   
ّ
لكن للسندات. 

ــانـــت تــــرافــــق تـــلـــك الـــســـنـــدات والـــتـــي  كـ
لــم يــكــن لــهــا أي مــبــرّرٍ اقــتــصــادي غير 
والــحــصــول على مشاركة  ريــع  توفير 
ــر عــمــلــيّــة  ــبــ ــــي أكــ مـــعـــظـــم المـــــصـــــارف فـ
ــــاريــــخ المـــصـــرفـــيّ 

ّ
ــت احـــتـــيـــال عـــرفـــهـــا الــ

المعاصر أسهمت في انكشاف النظام 
مبدأ  مخالفة  الــدولــة،  تجاه  المصرفي 
ضــــرورة تــوزيــع المــخــاطــر عــبــر تنويع 
ــه الـــنـــظـــام  ــ ــا قــــــام بـ ــ ــارات. مـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المــصــرفــي كـــان عــكــس ذلــــك، مــا يسقط 
حجّة كفاءة القطاع الخاص في لبنان 
الآخــــريــــن، ويــســقــط  أمــــــوال  إدارة  فـــي 
ــي الـــــتـــــزام الـــنـــظـــام  ــ ــا المـــهـــنـــيّـــة فـ أيــــضــ
ــلــــى ســـامـــة  ــفــــاظ عــ ــالــــحــ المــــصــــرفــــي بــ

مــصــرف لــبــنــان المــؤتــمــن عــلــى حماية 
الليرة اللبنانية.

ظر 
ّ
هذه الملاحظة تدفعنا إلى إعادة الن

في مفهوم السياسة النقدية. ونقاشنا 
ــلـــى مـــســـتـــويـــن.  الأول،  ــكــــون عـ قــــد يــ
هــو ســيــاســة نــقــديــة تــأخــذ بــالاعــتــبــار 
الــــودائــــع قــصــيــرة الأجـــــل فـــي تــكــويــن 
الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة، والـــثـــانـــي، ســيــاســة 
فــقــط عــلــى كــتــلــة نقدية  نــقــديّــة مبنية 
مـــكـــوّنـــة مــــن الـــنـــقـــد المـــطـــبـــوع حـــصـــراً. 
الـــســـيـــاســـة   

ّ
إن الــــحــــالــــتــــن،  ــــا  كـ وفــــــي 

النقدية المطلوبة يجب أن تنسجم مع 
ة 

ّ
بكاف الاقتصادية  التنمية  بات 

ّ
متطل

أبعادها. حجم الكتلة النقدية يصبح 
متغيّراً جوهرياً لا يمكن تجاهله.

ه لا بد من بلورة سياسةٍ نقديةٍ 
ّ
نرى أن

عيد 
ُ
واقعية تعكس الحال في لبنان وت

الاعتبار إلى سيادة الدولة في تكوين 
بات  السياق  هــذا  فــي  النقدية.  الكتلة 
واضــحــا مــن حجم الــودائــع المــوجــودة 
في النظام المصرفي قبل اندلاع الأزمة 
ها كانت ودائــع قصيرة الأجــل لأنه 

ّ
أن

تمّ تحويلها عند الطلب إلى الخارج. 
 
ً
تكن منخرطة لم  النقدية  الكتلة  هــذه 
ــهــا كانت 

ّ
فــي الـــدائـــرة الاقــتــصــاديــة لأن

في  ل 
ّ
المتمث الــرّيــعــي  بــالمــردود  تكتفي 

الــفــوائــد المــرتــفــعــة عــلــى الـــودائـــع. هــذه 
ــقــديــة لــم تسهم فــي تفعيل 

ّ
الــكــتــلــة الــن

الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة بــل كــانــت عبئاً 
كانت  ــهــا 

ّ
لأن اللبناني  الاقتصاد  على 

ف الخزينة بــا مـــردودٍ فــي زيــادة 
ّ
تكل

ــلــــي ومـــــــــوارد الــــدولــــة.  ــداخــ الـــنـــاتـــج الــ
والــفــوائــد عــلــى الـــودائـــع كــانــت تسهم 
ى 

ّ
 فــي اســتــهــاكٍ مــفــرطٍ تجل

ً
مــبــاشــرة

فــي مستوى الاســتــيــراد المــرتــفــع الــذي 
شكّل ضغطاً غير ضروريّ على الليرة 

اللبنانية.
أمّا إذا تمّ اعتماد كتلةٍ نقديّةٍ قوامها 
في الأساس العملة المطبوعة من قبل 
ــبــنــانــيــة )ولــيــس مصرف 

ّ
الــخــزيــنــة الــل

ــا فــــي الاقـــتـــصـــاد  ــ ــ  دورهـ
ّ
ــإن ــ ــان(، فــ ــنـ ــبـ لـ

يكون أفعل. تنشيط الإنتاج قد يموّل 
وطويلة  متوسطة  مصرفيةٍ  بقروضٍ 
الأجــل لا تستند إلــى الــودائــع قصيرة 
الأجــل. لــذا، لا بد من تشجيع الودائع 
المــتــوســطــة وطـــويـــلـــة الأجـــــل لــتــمــويــل 
ــة. أمّــــــا الــعــمــلــة  الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـ
الأساسية  وظيفتها  فتكون  المتداولة 
وسيلة دفعٍ في المعاملات الاقتصادية 
الكتلةِ  حــجــم   

ّ
إن احــتــســاب.  ووســيــلــة 

ــســق مـــع حجم 
ّ
المـــتـــداولـــة يــجــب أن يــت

تداول  الاقتصادية وسرعة  العمليات 
بما   )velocity of circulation( ــقــد 

ّ
الــن

ــي الــعــجــز فـــي الــكــمــيّــة إذا كــانــت 
ّ
يــغــط

ــلــــي. فــــي هـــذا  ــداخــ ــاتـــج الــ ــنـ ــن الـ  مــ
ّ

أقــــــل
الـــسّـــيـــاق يــجــب أن تـــكـــون الــحــســابــات 
القصيرة الأجــل  الــودائــع  أو  الــجــاريــة 
فائدة،  أو  مــردود ماليّ  أيّ  خالية من 
الــودائــع  الــفــوائــد عــلــى  أي أن تقتصر 
المتوسّطة وطويلة الأجل والتي تسهم 
ــقــــرض المــتــوســط  ــوازن بــــن الــ ــ ــتـ ــ فــــي الـ
وطــويــل الأجـــل، وبــن مــصــدر تمويله 

أي الودائع. 
هـــذه هـــي الــخــطــوط الــعــريــضــة الــتــي 
ومناقشتها. هي  فيها  البحث  يجب 
تــخــتــلــف عـــن المـــقـــاربـــات الــقــائــمــة في 
ــبــنــانــيــة حـــيـــث الــكــتــلــة 

ّ
ــارف الــل المــــصــ

النقدية أصبحت مصدراً للرّيع على 
حــســاب الإنــتــاج الــفــعــلــي. ولا بـــدّ من 
للمشاريع  الــتــمــويــل  ثــقــافــة  تــرســيــخ 
)project financing(. ضمانة أو تأمين 
الــقــرض ،هـــو نــجــاح المــشــروع وليس 
الأصــــــول الـــتـــي يــتــم رهــنــهــا لــصــالــح 
المصرف. هذا يعني تغييراً أساسياً 
فــــي فــلــســفــة الإقـــــــــراض والــعــمــلــيــات 
المصرفية لصالح القبول بأن المردود 
ــتـــي يــريــدهــا  ــكـــون بـــالـــســـرعـــة الـ لــــن يـ
 بحياة المشروع 

ٌ
ه مرتبط

ّ
المصرف لأن

ــوّل. فــهــو يـــشـــارك فـــي المــخــاطــرة  ــمــ المــ
مع صاحب المــشــروع ومــن هنا تبرز 
 
ً
المنفعة العامة. وهــذا يتطلب دراســة

 لــلــمــشــروع مـــا يــعــنــي إعــــادة 
ً
مــعــمّــقــة

تكوين الكفاءات المصرفية في تقييم 
المــخــاطــر والمــشــاريــع. لــكــن هـــذا بحث 
آخــــر لا بـــد مـــن مــقــاربــتــه فـــي إعــــادة 
تــكــويــن الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي المــطــلــوب 

لتنمية الاقتصاد اللبناني.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي 
وعضو الهيئة التأسيسية للمنتدى 
الاقتصادي والاجتماعي.

 
ّ
أن ت بشكلٍ واضح 

ّ
بلد. فالتجارب دل

الخاص،  والقطاع  الخاص  المــال  رأس 
إلّا  الوطنيّة  المسؤوليّة  يتحسّسان  لا 
بالحدّ الأدنــى التي تفرضها الأعراف 
والتقاليد الموجودة في المجتمع الذي 

بذوا.
ُ
يعملان فيه وإلّا ن

وفــي لبنان لا يوجد هــذا الــحــسّ ولو 
بالحدّ الأدنى، لذا كان النظام المصرفي 
»مــتــحــرّراً« مــن أيّ مــســؤولــيــةٍ وطنية. 
 عصر النيوليبرالية يناهض 

ّ
وبما أن

أن الوطني والقومي وذلك 
ّ

أيّ دورٍ للش
لحساب المجموعات الخاصّة العابرة 
قافة الاستهلاكية 

ّ
 الث

ّ
للحدود، وبما أن

ــســهــم في 
ُ
الـــتـــي تـــروّجـــهـــا المـــصـــارف ت

إضـــعـــاف المـــنـــاعـــة الــوطــنــيــة والـــحـــسّ 
 
ً
فريسة المجتمع  أصبح  فقد  الوطني، 
 
ً
للمطامع الخاصة سواءً كانت داخليّة

القطاع المصرفي  أو خارجية. نموذج 
اللبناني خير دليلٍ على ذلك.

مــــن جـــهـــة أخــــــرى نـــمـــيّـــز بــــن المــلــكــيّــة 
ــيّــــة  والـــــسّـــــيـــــطـــــرة. المـــــــصـــــــارف الــــغــــربــ
الــكــبــيــرة لا تــمــلــكــهــا أكـــثـــريّـــة واحــــدة، 
بــل هــنــاك تـــشـــرذمٌ فــي المــلــكــيــة بسبب 
ــداول  ــ

ّ
ــت ــارف فـــي الــ طــــرح أســـهـــم المــــصــ

فـــي الأســــــواق المـــالـــيـــة. يــنــتــج مـــن ذلــك 
 أي مــجــمــوعــة تــمــلــك أكــثــر مـــن %5 

ّ
أن

ــــم تــســتــطــيــع أن تــســيــطــر  ــهـ ــ ــــن الأسـ مـ
 
ّ
ــســمّــي إدارتـــهـــا لأن

ُ
عــلــى المـــصـــرف وت

المساهمين، وقد يكون عددهم  معظم 
ــــف، لا يـــحـــضـــرون الــجــمــعــيّــات  ــالألـ ــ بـ
العموميّة ولا يكترثون لما يحصل في 
المؤسّسة إلّا متابعة نموّ قيمة السّهم 
أو نــســبــة تـــوزيـــع الأربــــــــاح. فـــي هــذه 
الحال، تصبح يد الفئة المهيمنة على 
المصرف حرّة في التصرّف كما تشاء 
بـــحـــجّـــة »مـــســـؤولـــيـــة المــــصــــرف تــجــاه 
المــســاهــمــن«. لــاقــتــصــادي الأمــيــركــي 
ــر 

ّ
الــشــهــيــر مــيــلــتــون فـــريـــدمـــان - مــنــظ

للنيوليبرالية - قول واضح وصريح، 
هــي  إدارة  أي  ــة  ــيـ مـــســـؤولـ  

ّ
أن ــو  ــ وهــ

إرضاء المساهم وليست مسؤوليتهم 
إرضاء المجتمع. بل هو ينفي مفهوم 
المـــســـؤولـــيّـــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي نحن 
المــمــلــكــة  رئــيــســة وزراء  مـــن دعـــاتـــهـــا. 
المتحدة مارغاريت تاتشر نفت حتى 
وجود شيء اسمه »مجتمع« بل فقط 

يبلغ حجم سوق القهوة العالميّة نحو 104 مليارات 
الـــبـــرازيـــل تــحــصــد نــحــو نــصــف المــحــصــول  دولار. 
العالمي من زراعــة حبوب البن المستخدمة في صنع 
صدير. إيراداتها 

ّ
 المركز الأول في الت

ّ
القهوة، وتحتل

السنويّة من هذا المنتج تصل إلى 51.6 مليار دولار 
الإجمالي.  المحلي  ناتجها  من   %3.5 يساوي  ما  أو 
ــبــرازيــلــي  ال ــاج  ــتــ الإنــ أنّ   

ّ
إل الـــســـيـــطـــرة،  هــــذه  ورغـــــم 

مكشوف على مخاطرَ من نوعٍ آخر ومعه تنكشف 
الأسبوع  ففي  نفسها؛  المخاطر  على  القهوة  أسعار 
الأخــيــر مــن شهر تــمــوز المــاضــي، تعرضت سهول 
ها الأقــوى 

ّ
الــبــرازيــل إلــى مــوجــةِ صقيع، وُصــفــت بأن

فــي الــبــلــد مــنــذ 30 عــامــا، وقـــد أطــاحــت بنحو 200 
ما يساوي %11  أي  بالقهوة،  ألــف هكتار مزروعة 
من المساحة الإجمالية المخصّصة لهذه الزراعة في 
انتشار جائحة  بعد  ربة 

ّ
الض هــذه  وتأتي  الــبــرازيــل. 

كــورونــا، وارتــفــاع كلفة النقل والــشــحــن والــجــفــاف. 
ــربــات ارتــفــاعــا فــي أســعــار 

ّ
 هـــذه الــض

ّ
انــعــكــســت كـــل

المضاربون  رأى  فقد   .%34 بنسبة  الآجــلــة  العقود 
إمــــدادات  عــلــى  كــهــذه ستنعكس سلباً  أنّ ضــربــاتٍ 
عين ارتفاع أسعارها الفعلية، لذا 

ّ
القهوة عالمياً متوق

وقعات من أجل جمع الأرباح من 
ّ
راهنوا على هذه الت

المضاربات.
ــتــي تــعــدّ  ــدول ال ــ ــددٍ مـــحـــدودٍ مـــن الـ ــزرع الـــن فـــي عــ ــ يُـ
متوسطة الدّخل أو فقيرة. وفيها نحو 12.5 مليون 
ــزارع  ــن مــ ــارة عـ ــبـ ــة أكـــثـــر مـــن 70% مــنــهــا عـ ــزرعـ مـ
صـــغـــيـــرة، ويــعــمــل فــيــهــا نــحــو 125 مــلــيــون عــامــل 

ــمــة الــعــمــل 
ّ
ــال. وبــحــســب مــنــظ ــفــ غــالــبــيــتــهــم مـــن الأطــ

الدّولية، فإن زراعة البن هي القطاع الذي يشهد أسوأ 
أشكال عمالة الأطفال وأكثرها شيوعاً.

وشجرة البن هي إستوائيّة لا تتحمّل درجات الحرارة 
المــتــدنــيّــة، ولا ســيّــمــا إذا انــخــفــضــت عــن 5 درجـــات 
ل 

ّ
أمّــا في حال وصلت درجــة الحرارة لتشك مئوية. 

صقيعاً، أي ما بين -3 و-4 درجات مئوية، فقد يكون 
البراعم  تقتل  ها 

ّ
لأن المحصول  على  كارثياً  تأثيرها 

بحروق  يتسبّب  أن  يمكن  الصقيع  أنّ  كما  والزهر. 
إلــى تلفها بشكل  أوراق هــذه الشجرة ما قد يــؤدي 

نهائي. 
ــه بــعــد مــوجــة الــصــقــيــع الــتــي ضــربــت الـــدول 

ّ
لـــذا، فــإن

الأكـــثـــر إنــتــاجــا مـــن مــحــصــول الــــن، فــمــن المحتمل 
الــبــرازيــل،  فــي  الإنــتــاج  دورة  تعافي  تأخذ عمليّة  أن 
ـــة المـــنـــاطـــق الــتــي  ــ ــادة زراعـ ــ ــنــــواتٍ عــــديــــدة، لأنّ إعــ ســ
ضربتها موجة الصّقيع ليست سهلة. بذور شتلات 
زرع بحلول أيّار أو حزيران 

ُ
البن الجديدة، يجب أن ت

ى تكون النباتات جاهزة للنقل 
ّ
على أبعد تقدير حت

إلى الحقول في موسم الزراعة في شباط وآذار. كما 
التالي، لن يتمكن المــزارعــون من  ــه حتى في العام 

ّ
أن

إعـــادة تشجير كامل مــا خــســروه مــن أشــجــار، لأنّ 
ع 

ّ
هذا الأمر يحتاج إلى تمويلٍ كبير. لذا، فمن المتوق

ثلاث  إلــى  كاملٍ  التشجير بشكلٍ  إعــادة  ب 
ّ
يتطل أن 

سنوات أو أكثر.
 من 

ً
ويضاف إلى ذلك، أنّ البرازيل كانت تعاني أصلا

موسم جفافٍ لم تشهد مثله في القرن الماضي. فقد 

كانتاريرا،  خــزّانــات  في  المياه  مستويات  انخفضت 
الــتــي تــخــدم نــحــو 7.5 مــايــن شــخــص فـــي مدينة 
 مــن عُــشــر سِعتها هــذا الــعــام. 

ّ
ســاو بــاولــو، إلــى أقـــل

الـــن، عليه أن يتعافى من  والمــحــصــول المــرتــقــب مــن 
أضرار موجة الصقيع، بالإضافة إلى الإجهاد الهائل 
للأشجار بعد الحصاد القياسي في العام الماضي، 
الذي تراوح بين 68 و69 مليون كيس )60 كيلوغراماً 
فــي كــل كــيــس(، ومــن الجفاف أيــضــا الـــذي أدّى إلى 
أصغر  مــن  واحـــداً  ليكون  تناقص محصول 2021 
المحاصيل في 10 سنوات ولم يجمع سوى 55-49 

مليون كيس.
أما كورونا، فقد كان أثرها مرتبطاً أكثر في نقص 
الحاويات، لا سيما في قارتي أميركا. فمن بعد بداية 
الــبــواخــر الآتية  الجائحة كــان هــنــاك عــدد كبير مــن 
أفرغت حمولاتها  الأميركيتين حيث  إلــى  آسيا  من 
من دون أن يكون لديها الإمكانيّة لإعــادة الحاويات 
الفارغة إلــى آسيا بسبب إجـــراءات الإقــفــال مــا أدّى 
إلى نقصٍ في الحاويات التي تنقل البضائع ومنها 

حبوب البن.
 ذلك ارتفاعاً في أسعار البن. فقد ارتفعت 

ّ
انعكس كل

أسعار العقود الآجلة الأميركية بنسبة 34% بين 19 
تموز و26 تموز المــاضــي، أي خــال أســبــوعٍ واحــد. 
إلـــى الانــخــفــاض بــعــد استيعاب  الــسّــعــر عـــاد  أنّ   

ّ
إل

الــصــدمــة، وانــخــفــض بــن 26 تــمــوز و18 آب بنسبة 
يــزال أعلى مــن ما  12%، لكنّ مستوى الأســعــار لا 

كان عليه قبل أزمة الصقيع التي ضربت البرازيل.

رسم بياني

العالم يحتسي القهوة بـ 104 مليار دولار

ين، 
ّ

 5 أميركي
ّ

1 من كل

 تحويل ديونه 
ّ

تم

ة إلى صناعة 
ّ

الطبي

لي الديون
ّ

محص

ة تقضي على الأسر الأميركية
ّ

يون الطبي
ّ

الد

إيغور سميرنوف ــ روسيا
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ماهر سلامة 

عــلــى أثـــر جــائــحــة كـــورونـــا ومـــا تبعها 
مــن أزمــــات اقــتــصــاديــة فــي جميع دول 
دعم  بتقديم  الحكومات  قامت  العالم، 
مالي لمجتمعاتها )أفراداً ومؤسسات( 
بلغت قــيــمــتــه، حــتــى شــهــر أيـــار 2021، 
بــحــســب  دولار،  تـــريـــلـــيـــون   19 نـــحـــو 
للأمم  التابعة  الإقليمية  اللجان  أرقــام 
ــارت هـــذه الإجـــــراءات  ــ المــتــحــدة. وقـــد أثـ
نـــقـــاشـــات أســـاســـيـــة حــــول مـــا إذا كــان 
 هذه الكتلة من النقد في الأسواق 

ّ
ضخ

سيؤدي الى تضخّم في الأسعار يحوّل 
الأزمـــــــة إلـــــى أزمــــتــــن، واحـــــــدة تــتــعــلّــق 
الــذي تبع الجائحة والأخــرى  بالركود 
تتعلّق بدوامة تضخّم قد يكون أثرها 
مدمّراً. وتعكس الأرقــام الخاصّة بهذه 
الــدول  بــن  الكبير  التفاوت  ــراءات  الإجــ
الفقيرة والدول الغنية، إذ كانت حصّة 
الأخيرة نحو 90% من إجمالي الدعم. 

ــــي حـــالـــة  ــم فـ ــالــ ــعــ ــكــــومــــات الــ ــعــــت حــ وقــ
صدمة بعدما شهدت الأثر الاقتصادي 

الـــذي خــلّــفــتــه جــائــحــة كـــورونـــا عليها. 
فــاقــتــصــرت ردّة فــعــلــهــا عــلــى مــحــاولــة 
ــتـــصـــاد مـــن خــــال تحفيز  تــحــفــيــز الاقـ
الاســـتـــهـــاك، وقـــد كـــان هـــذا الأمــــر عبر 
ــي قـــدّمـــتـــهـــا لـــأســـر،  ــتــ ــم الــ ــ ــدعـ ــ حــــــزم الـ
بالإضافة إلى حزم  للشركات من أجل 
الحفاظ على الوظائف خلال الإقفالات 
والحدّ من إفلاس الشركات التي عانت 
من الأزمــة بشكل كبير، ولا سيما تلك 
الــتــي تــعــمــل فـــي الــقــطــاعــات المــتــضــرّرة 

بشكل مباشر من الإقفالات. 
هــــذا الــتــحــفــيــز لــاســتــهــاك يــصــبّ في 
خانة تحفيز جانب الطلب على السّلع. 
والـــتـــطـــرّق إلــــى هــــذا الــجــانــب مـــن دون 
ــانـــب الــــعــــرض يـــزيـــد مــن  الـــنـــظـــر فــــي جـ
الــذي كان  احتمالات حصول التضخّم 
يــتــوقّــعــه جــــزء مــهــم مـــن الاقــتــصــاديــن 
ــة تــطــبــيــق هــــذه الإجــــــــراءات.  ــدايـ مــنــذ بـ
الــذي تلجأ  إلــى كينز،  بالعودة  فحتى 
إليه الرأسمالية عند كل محنة، لا يكفي 
تحفيز الاستهلاك فقط، بل الأجدى هو 
العامل  هــو  وهـــذا  الاســتــثــمــار.  تحفيز 

الــذي يمنع حصول التضخّم في حال 
 الأمــــــــوال فــــي الــــســــوق، إذ إن 

ّ
ــخ ــ تــــم ضـ

تحفيز الاستثمار يؤدي بشكل تلقائي 
إلى تحريك جانب العرض، الأمر الذي 
ــانـــب الــطــلــب  إذا تــــزامــــن مــــع تــــحــــرّك جـ
ــدورة  ــ ــــى الــ يــمــكــن أن يــعــيــد الـــحـــيـــاة إلـ
القلق السائد من  الاقتصادية. لذا فإن 
يــكــون مشروعاً،  قــد  التضخّم  حــصــول 
وهذا ما أوضحه تقرير مؤشّر أسعار 
الاســـتـــهـــاك فـــي أمـــيـــركـــا، الـــصـــادر عن 
 مؤشر 

ّ
شهر نيسان الماضي حيث بي

ــار الاســـتـــهـــاك ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة  ــعــ أســ
4.2% عن السنة التي سبقتها، وهو ما 
ارتــفــاع على أســاس سنوي  مثّل أعلى 
منذ الأزمة المالية عام 2008. وإن حصل 
الــتــضــخّــم وتـــحـــوّل إلـــى أزمـــة إضــافــيــة، 
فهذا لا يعني فقط الدول التي تسبّبت 
بـــل سيشمل  بــالــتــضــخّــم،  اتــــهــــا  إجــــراء
إذا  فــمــثــاً  الــعــالــم.  تــأثــيــره جميع دول 
ارتــفــعــت أســعــار الــســلــع فــي أمــيــركــا أو 
أوروبـــــــا، فــهــذا يــنــعــكــس تــلــقــائــيــا على 
باليورو  عملاتها  ترتبط  الــتــي  الـــدول 

والـــــــــــدولار. بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فـــإن 
المـــصـــدر الأســـاســـي لــهــذه الأمـــــوال كــان 
ــبــــل المــــصــــارف  ــا مـــــن قــ ــتـــهـ ــبـــاعـ ــبــــر طـ عــ
المـــركـــزيـــة فـــي الـــعـــالـــم، أي أنـــهـــا أمــــوال 
خــلــقــت خـــال الأزمـــــة، وأن ضــخّــهــا في 
حصل،  الــذي  المفاجئ  بالشكل  السوق 
ــراد يجعلان  ــ ووضــعــهــا بــن أيــــدي الأفـ
شبه  استخدامها  طريقة  على  التأثير 

مستحيل. 
ــر أرقــــــــام  ــهــ ــظــ ــ ــة أخـــــــــــرى، تُ ــيــ ــاحــ ومــــــــن نــ
الــدعــم حــجــم الـــهـــوّة الــهــائــل بــن الـــدول 
ذات الــدخــل المــرتــفــع وتــلــك ذات الــدخــل 
الــدول  كانت  فقد  والمنخفض.  المتوسط 
الغنية مسؤولة عــن دفــع مــا يــقــارب 17 
تريليون  أصـــل 19  مــن  تــريــلــيــون دولار 
صُرفت إجمالًا على شكل دعم حكومي، 
وهذه الدول تشكّل 15% فقط من سكّان 
الــعــالــم. بــمــعــنــى آخــــر، حــصــل 15% من 
ــلـــى 90% مــــن الـــدعـــم  ســــكــــان الـــعـــالـــم عـ
الحكومي الذي قُدّم منذ بداية الجائحة. 
القيمة  الأمــر يعكس بامتياز تركّز  هذا 
الــدّول الغنيّة، التي يقوم  والــثــروة عند 
المــــوارد من  أصـــاً على نهب  نموذجها 
الـــدول الفقيرة واســتــخــدامــهــا فــي خلق 
الــقــيــمــة عـــنـــدهـــا. كــمــا يــظــهــر أن ســكــان 
الــــــدّول الأخــــــرى، بـــالأخـــص الـــــدول ذات 
إلى مصيرهم  تُركوا  المنخفض،  الدخل 
ــا يــوضــح ذلـــك هو  خـــال الــجــائــحــة. ومـ
طـــريـــقـــة تـــعـــاطـــي المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة )مـــثـــل صـــنـــدوق الــنــقــد 
والبنك الدوليين( مع هذه الدول، فهي لم 
تقدم المساعدات الطارئة غير المشروطة 
لــهــذه الـــــدول، إلا بــمــبــالــغ صــغــيــرة غير 
قرّر  مؤثّرة بشكل فعلي. وحتى عندما 
صندوق النقد الدولي إصدار ما قيمته 
الــســحــب  مـــن حــقــوق  مــلــيــار دولار   650
 أن الحصّة الأكبر 

ّ
الــخــاصّ)SDR(، تبي

ــــدول  ــــى الـ ــذا الــــدعــــم ســتــتــوجــه إلـ ــ مــــن هـ
الغنية حيث ستحصل على 60% منه. 
في المقابل، الدول ذات الدخل المنخفض 
ستحصل على 1% فقط من هذا الدعم. 
مع العلم أن 650 مليار دولار هو رقم لا 
اليوم  العالمية  الحاجة  مــن  حتى  يقرب 
ولا سيما فــي الــــدول الــفــقــيــرة، إذ تــقــدّر 
اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة 
أن حاجة هذه الدول وحدها هي حوالى 

5 تريليونات دولار إضافية.
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ّ
مة العمل الدوليّة مقولة أن

ّ
ى منظ

ّ
تتبن

نظام الــحــدّ الأدنـــى لــأجــور يُسهم في 
تقليص هـــوّة الــامــســاواة فــي الــدّخــل، 
لين 

ّ
 غــالــبــيّــة المحل

ّ
أن إلـــى  تــشــيــر  وهـــي 

الأدنـــى للأجور  الــحــدّ   
ّ
أن فقين على 

ّ
مت

ــدرة عـــلـــى الــــحــــدّ مــــن انـــعـــدام  ــقــ لـــديـــه الــ
ــل لـــدى  ــ ــــدخـ ــي الأجــــــــور والـ المـــــســـــاواة فــ
ــتـــصـــادات  ــتــــصــــادات المـــتـــقـــدّمـــة واقـ الاقــ
الــبــلــدان الــنــامــيــة عــلــى حـــدٍ ســــواء. رغــم 
ذلــــك، هـــل يــمــكــن اعــتــبــار الـــحـــدّ الأدنـــى 
اللامساواة. هذا   لمواجهة 

ً
أداة للأجور 

عامل 
ّ
الأمــر جدليّ جــداً، إذ لا يمكن الت

معه بشكلٍ مجرّد من العوامل الأخرى. 
السيطرة على  إلــى  النظر   يجب 

ً
فمثلا

ــاد، فــــي الـــوقـــت  ــتــــصــ الأســــعــــار فــــي الاقــ
ــدّ أدنــــى  ــ ــع حـ ــ ــى جـــانـــب وضـ ــ نـــفـــســـه، إلـ
الـــحـــدّ  فــــــرض  ــا  ــ ــــــــه إذا مـ

ّ
ــور، لأن ــ ــــأجــ لــ

الأدنــــى لــأجــور عــلــى أصــحــاب العمل 
فـــي »ســـــوق حـــــــرّة«، يــســتــطــيــع هــــؤلاء، 
فــي المــقــابــل، رفـــع أســعــار الــســلــع، الأمــر 
الـــذي يُبطل أيّ أثـــرٍ إيــجــابــيٍّ قــد ينتج 
عـــن وضــــع الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور في 

مواجهة اللامساواة.
ــة إلـــى  ــمـ ـ

ّ
ــنـــظ ــلـــى أي حـــــــال، تـــشـــيـــر المـ عـ

ــســهــم فــي تمكين الحد 
ُ
ثــاثــة عــوامــل ت

 لمواجهة 
ً
الأدنى للأجور ليكون وسيلة

اللامساواة:
- فــعــالــيّــة الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور. وهــو 
للحدّ  الــقــانــونــيّــة  غطية 

ّ
الت بــن  مــزيــجٌ 

الأدنـــى، وبــن مستوى الامتثال له في 
تعني  القانونية  التغطية  الاقــتــصــاد. 
ــى  ــ ــنـــطـــاق الــــــذي يــشــمــلــه الـــحـــد الأدنـ الـ
بعض  ففي  القانون.  بموجب  للأجور 
النطاق  هـــذا  يــكــون  أن  الــحــالات يمكن 
الــقــانــونــي مــــحــــدوداً، فـــا يــشــمــل أكــثــر 

المنازل  عمّال  مثل  إليه،   
ً
حاجة الفئات 

راعـــة وعاملين 
ّ
ــز والــعــمّــال فــي قــطــاع الـ

أخـــريـــن يُـــعـــدّون فـــي الــقــعــر اجــتــمــاعــيــا 
ــل«. وفــي  ــدّخــ تــبــعــا لــتــصــنــيــف »هــــرم الــ
العائق  القانون هو  هذه الحالة يكون 
أمــــــام فـــــرض هـــــذا الـــحـــد الأدنــــــــى عــلــى 
أصــحــاب العمل بشكلٍ شــامــل. فــإذا لم 
ــر هــذا الأمـــر، فــا يُمكن أن يلعب 

ّ
يــتــوف

الحدّ الأدنى للأجور دوراً أساسيّاً في 
ردم هوّة اللامساواة في الدّخل.

ــاب الــعــمــل  ــحــ ــال أصــ ــثـ ــتـ وبـــالـــنـــســـبـــة لامـ
 

ٌ
ق

ّ
بالحدّ الأدنى للأجور فهذا الأمر متعل

ين هما: الأوّل، وجود أجهزة رقابةٍ 
ّ
بشق

ــى، ومــن  ــ ــادرةٍ عــلــى فـــرض الـــحـــدّ الأدنــ ــ قــ
دونها يكون الحدّ الأدنى للأجور مجرّد 
ــودةٍ فـــي الـــقـــوانـــن ولا  ــوجــ ــم لمــــــادّة مــ رقــ
الــواقــع. والــثــانــي، مدى  ل شيئاً فــي 

ّ
يمث

أي  النظامي،  غير  العمل  قطاع  انتشار 
الـــعـــمّـــال غــيــر المــســجّــلــن بــشــكــل رســمــي 
مــن قبل أربـــاب العمل، وهـــؤلاء لا يمكن 
هم 

ّ
أن يلحظهم الحدّ الأدنى للأجور لأن
غير مسجّلين في السجلات الرسمية.

في حال كان مستوى امتثال أصحاب 
الــعــمــل ضــعــيــفــا، فـــهـــذا يــعــيــق فــعــالــيّــة 
ــأداة  ــ ــود الــــحــــدّ الأدنـــــــى لــــأجــــور كـ ــ وجــ

لمواجهة اللامساواة. 
- مستوى الحدّ الأدنــى لــأجــور. يجب 
أن يــكــون مــعــتــدلًا، أي لا يــكــون مرتفعاً 
أكثر من  الــازم ولا منخفضاً  أكثر من 
الدولية،  العمل  الــازم. بحسب منظمة 
يجب أن تكون مستويات الحدّ الأدنى 
مناسبة لضمان »حصّةٍ عادلةٍ من ثمار 
والمحتاجين  الــعــامــلــن  لجميع  ــقــدم 

ّ
الــت

إلى حماية«. ففي حال كان الحدّ الأدنى 
لــــأجــــور مــنــخــفــضــا أكـــثـــر مــــن الــــــازم، 

يــكــون غــيــر قــــادرٍ عــلــى حــمــايــة الأجــــراء 
 للاستغلال، وهو الهدف 

ً
الأكثر عرضة

ـــه يُعيق 
ّ
الأســاســي مــن وجــــوده، كما أن

عمليّة مواجهة اللامساواة في الدخل. 
وفي حال كان مرتفعاً أكثر من الــازم، 
يكون تأثيره سلبياً على مدى فعاليّته، 
للتهرّب من  العمل  ــه يدفع أصحاب 

ّ
لأن

الحالة  أو إحترامه، وفــي هــذه  تطبيقه 
ومن  عالية.  كلفةٍ  ذا  له  الامتثال  يكون 
ناحيةٍ أخرى يدفع الأجراء للاتجاه إلى 
الحدّ  ارتفاع   

ّ
لأن ظامي، 

ّ
الن غير  العمل 

الأدنـــى لــأجــور يسهم فــي تــرويــج هذا 
النظامي.  القطاع  حساب  على  القطاع 
أثير السّلبي على فعاليّة نظام الحدّ 

ّ
الت

الأدنــــى لــأجــور، هــو بــحــدّ ذاتـــه ضــرب 
ظام كأداةٍ لمواجهة اللامساواة. 

ّ
للن

ــــدى الاســــتــــفــــادة الــفــعــلــيّــة لــلــفــئــات  - مـ
 لــــوجــــود نــــظــــام لــلــحــدّ 

ً
الأكــــثــــر حــــاجــــة

ــق 
ّ
الأدنـــــــى لــــأجــــور. هـــــذا الأمــــــر مــتــعــل

الاقتصاد  فــي  العاملة  الــقــوّة  بهيكليّة 
وخصائص الفئات المستفيدة. تحديد 
 إذا 

ً
ــروري. فــمــثــا ــ المــســتــفــيــديــن أمــــرٌ ضـ

ل الجزء 
ّ
كان القطاع غير النظامي يمث

الأكــبــر مــن قــطــاع الــعــمــل عــلــى مساحة 
ــر يــشــيــر إلــى  الاقـــتـــصـــاد، فـــإن هـــذا الأمــ
 الأســـر ذات الــدخــل المــنــخــفــض هــي، 

ّ
أن

الــقــطــاع غير  بمعظمها، جــزء مــن هــذا 
ــزء مــن   هـــــذا الــــجــ

ّ
ــنـــظـــامـــي. وبـــمـــا أن الـ

إلزامه بنظام الحد  الاقتصاد لا يمكن 
فـــإذاً لا يــكــون للمشاركين فيه  الأدنــــى، 
سيكونون  و  النظام،  من  استفادةٍ  أيّ 
 والأكــثــر حاجة 

ً
ــراد الأقــل دخــا هــم الأفـ

لــلــنــظــام. وبــالــتــالــي يــكــون الــنــظــام قد 
في  اللامساواة  محاربة  في  دوره  فقد 

الدخل.

 الأدنى للأجور
ّ

الحد
وسيلة لمحاربة  اللامساواة؟

 في جائحة كورونا
ّ

الدعم المالي

م واللامساواة
ّ

مخاطر التضخ

أنظمة النقل المعتمدة على السيارة

من رأس المال وإلى رأس المال نعود

ع أن تزدحم طرقات الكرة الأرضية بنحو 2.6 مليار 
ّ

يتوق

السيارة هي محور الاهتمام  سيارة في عام 2050. 

الصناعي والعقاري والفكري أيضاً. هي كانت ملكية 

ة 
ّ

سرية، ثم أصبحت ملكية فردية تختزل مشاعر القو
ُ
أ

ق والإثارة لمالكها. وبات يخلق منها منتجات 
ّ

والتفو

خيارات  أو  المميزة،  السيارات  ــام  أرق مثل  وهمية 

منتجات  أحد  هي  السيارة  الفعلية.  الحاجات  تفوق 

ج لكل ما هو فردي وينبذ كل ما هو 
ّ

النظام الذي يرو

موارد  لامتصاص  استهلاكي  نموذج  هي  جماعي. 

صورته  تحسين  يحاول  النموذج  وهــذا  المجتمع، 

بوسائل  الوقود  استبدال  سردية  ترويج  عبر  اليوم 

تشغيل يزعم أنها بيئية، مثل السيارة الكهربائية

علي الزين *

ما هو سائد عن السيارة حول العالم، 
ما 

ّ
أنها ليست مجرّد وسيلة للتنقل، إن

أصبح  امتلاكها  المثلى.  الوسيلة  هــي 
 بسبب وفرة التمويل )الإقراض(. 

ً
سهلا

الــخــيــارات المــتــاحــة واســعــة، مــن الــنــوع 
الــقــوّة والحجم والــراحــة ووسائل  إلــى 
التي  الكثير من الخيارات  الأمــان. ثمة 
تتخطى حدود الاستخدام الفعلي. رغم 
ذلك، فإن عناصر التنافسية لإنتاجها 
وامــتــاكــهــا لــم تــعُــد تقتصر على ذلــك، 
ــارت تــتــضــمــن نــمــطــا تــرويــجــيــا  ــ بـــل صـ
صــاعــداً عــن »الــســيــارة الــبــيــئــيــة«. هــذه 
الــخــديــعــة الإعــانــيــة مبنيّة عــلــى فكرة 
ــتــــوقــــع كـــمـــورد  الـــنـــفـــط المــ أن نــــضــــوب 
طبيعي يُستخدم في تشغيل السيارة، 
بمكافحة  المتعلقة  الــقــيــود  جــانــب  إلــى 
التلوّث، يوجب البحث عن بديل. هكذا 
بواسطة  تعمل  التي  السيارات  ظهرت 
الــلــيــثــيــوم  أن  ــة  ــارقــ ــفــ المــ الــــبــــطــــاريــــات. 
البطاريات هو  هــذه  منه  الــذي تصنع 
مثل  مثله  أيــضــا  البيئية  المــــوارد  أحـــد 
النفط. وأســوأ ما في الأمــر أن صناعة 
بتحقيق  محصورة  تعد  لم  السيارات 
ــم يــعــد  ــ ــل لـ ــ ــال، بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــقـــــدرة عـــلـــى الانـ
بإمكانها أن تتخطى مستوى الرفاهية 

الذي بلغته في عصر النفط.
يشكّل هذا الأمر نوعاً من الضغوط على 
صانعي الــســيــارات. هــم لطالما روّجــوا 
 الأمــثــل للتنقل، 

ّ
أن الــســيــارة هــي الــحــل

على  تعتمد  مجتمعية  ثقافة  وأرســـوا 
كــرســوا  مـــا  بــمــعــنــى  أولًا«.  »الـــســـيـــارة 
النزعة الاستهلاكية للسيارة بوصفها 
ولاســـتـــهـــاك  الــــفــــرديــــة  لـــلـــحـــريـــة  أداة 
الأراضــي والمـــوارد لتشغيلها ولتأمين 
لكن  لمسيرها.  اللازمة  التحتية  البنية 
تسميته  يمكن  بما  المتعلقة  الضغوط 
»بداية نهاية« النفط، ومكافحة التلوّث 
ــالمـــي، أجــبــرتــهــم عــلــى الــبــحــث عن  ــعـ الـ
طــرق التفافية. هــكــذا ظــهــرت مــبــادرات 
ــة تـــركّـــز على  ــ ــيـ ــ مـــن الـــشـــركـــات الأوروبـ
الاهــتــمــامــات الاجــتــمــاعــيــة، ومـــبـــادرات 
ــــزت أكــثــر  مـــن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة ركـ
 أنه 

ّ
على العوامل المادية التقليدية، إل

سرعان ما تبيّ أن هذه المبادرة المزيّفة 
ليست سوى وسيلة إضافية لتسويق 
بــيــع الــســيــارة اســتــنــاداً إلـــى سياسات 
»الــتــلــمــيــع الأخــضــر« بـــدلًا مــن الالــتــزام 
الــحــقــيــقــي بــتــقــلــيــل الأثــــر الــبــيــئــي. ومــا 
الشهيرة  فولكسفاكن  شركة  فضيحة 
في 2015 سوى دليل واضح على نيات 

هذه الشركات.
ت 

ّ
هـــــــذه الــــنــــزعــــة الاســــتــــهــــاكــــيــــة تــــغــــذ

فـــي الـــقـــروض المــاضــيــة عــلــى الــتــحــوّل 
ــوّرت  ــارة. فــفــيــمــا صــ ــيـ فـــي نــوعــيــة الـــسـ
الـــــســـــيـــــارات الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن 
ــراً، جــــــرى تــشــجــيــع  ــ ــطـ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـ
ومنع  يطنته 

َ
ش قبل  الــديــزل  استعمال 

ــة بــــه فــــي الـــعـــديـــد  ــلـ ــامـ ــعـ الــــســــيــــارات الـ
ــــدول الأوروبــــيــــة تــدريــجــيــا حتى  مـــن الـ
ــنـــتـــصـــف الــــــقــــــرن. وأخـــــــيـــــــراً، ظـــهـــرت  مـ
ــعــامَــل 

ُ
ــارات الــكــهــربــائــيــة الـــتـــي ت ــيـ الـــسـ

 أنـــــه بــعــكــس 
ّ

كـــأنـــهـــا عـــــاج بـــيـــئـــي. إل
السائد، فإن السيارة الكهربائية ليست 
تاريخ  ويــعــود  للغاية.  ابــتــكــاراً حديثاً 
الكهربائية  للمركبة  أولــي  أول نموذج 
نــســخــة  شــــكــــل  ــلــــى  عــ عـــــــام 1834  إلـــــــى 
 أنه في 

ّ
صغيرة من خط سكّة حديد، إل

عام 1880 ظهرت أول سيارة كهربائية. 
ــيـــات جـــــــرى تـــطـــويـــر  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ وفـــــــي الـــسـ
هـــذا الــنــمــوذج بــالــتــزامــن مــع الــصــدمــة 
البترولية. لكن منذ ذلك الحين يتطلع 
عي السيارات ليكونوا 

ّ
العديد من مُصن

في طليعة الابتكار في هذا القطاع إلى 
أن انتشرت اليوم السيارات الكهربائية 
بشكلٍ محدود وبأسعار عالية نسبياً، 
كــحــال الــســيــارات ذاتــيــة الــقــيــادة التي 
كانت تسلا رائــدة في إطلاقها في عام 

2018 على نطاق واسع.
إذا وضعنا الشكوك التقنية جانباً، لا 
إلــى هــذه الابــتــكــارات في  يمكن النظر 
الــخــاصــة، إلا بوصفها  الــنــقــل  وســائــل 
مـــحـــاولـــة لـــالـــتـــفـــاف عـــلـــى الـــفـــشـــل فــي 
أنــظــمــة الــنــقــل المــعــتــمــدة عــلــى الــســيــارة 
وتـــعـــزيـــزاً لــلــنــزعــة الاســتــهــاكــيــة الــتــي 
ج لــهــا فــي إطـــار إنــتــاج ومبيعات  ــــروَّ يُـ
الــســيــارات. هــي نــزعــة مــدفــوعــة أساساً 
بأفكار مساعدة مثل الفردية والحرية 
ــره امــتــاك 

ّ
الــشــخــصــيــة، مــع كــل مــا يــوف

الــســيــارة مـــن مــشــاعــر الـــقـــوّة والــتــفــوق 
ــذه لــيــســت مـــجـــرّد  ــ والإثـــــــــارة لـــلـــفـــرد. هـ
ــي مــعــطــيــات  ــا هــ ــمــ ــتـــاجـــات، وإنــ ــنـ ــتـ اسـ
دراســات  مــن  العديد  فــي  مثبتة علمياً 
الــبــاحــثــن الاجــتــمــاعــيــن والــنــفــســيــن 
ــادات الـــتـــنـــقـــل. ويــمــكــن  ــ ــعــ ــ ــنـــيـــن بــ المـــعـ
ــا فـــــي لــــبــــنــــان حــــيــــث كــــان  ــارهــ ــتــــصــ اخــ
ي ثقافة امتلاك السيارة. 

ّ
النموذج يغذ

فـــي الـــواقـــع، ثــمــة مـــا يــمــكــن الاســـتـــدلال 
لصناعة  الاستهلاكية  النزعة  على  به 
الـــســـيـــارات. فـــهـــذه المـــركـــبـــة ظـــهـــرت في 
ــتـــاســـع عـــشـــر، لــكــنــهــا  ــقــــرن الـ أواخـــــــر الــ
بعدما  العشرين  القرن  خــال  انتشرت 
ــبـــحـــت الــــعــــولمــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة هــي  أصـ
الفضاء الأساسي لهذه الصناعة التي 
ــحــــدودة.  ــات مــ ــركــ ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا شــ
ــارة لــم  ــ ــيـ ــ ــــسـ  انــــتــــشــــار الـ

ّ
ومـــــــــــذاك، فــــــــإن

يتوقف بل بات يعتمد على سياسات 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة مــبــنــيــة على 
الرأسمالية التي تحبّذ الفردية وتنبذ 
كل ما هو جماعي. كل البنى التحتية، 
الاعتبار  في  يأخذ  العمراني،  التوسع 
وجود السيارة بشكل أساسي ويشجع 
عــلــى اســتــعــمــالــهــا عــبــر خــلــق وزيـــــادة 
التنقل وإرســاء أسلوب حياة  حاجات 
إلـــى نــظــام  ــــولًا  وتـــكـــوّن مجتمعي وصـ

اقتصادي معتمد على السيارة.
الــســيــارة مرتبط بمعايير هي  امــتــاك 
الــرأســمــالــيــة نفسها. فمن  أيــضــا نــتــاج 
أبــــرز هــــذه المــعــايــيــر الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
 
ً
ــا ــؤهّــ ــتــــي تـــجـــعـــلـــه مــ ــفــــرد، وهــــــي الــ ــلــ لــ
ــا. هـــذه  ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ ــارة وقـ ــيــ ــســ لاخـــتـــيـــار الــ
المعايير مرتبطة أيضاً بضفة العرض 
ع 

ّ
أيضاً. فعلى هذه الضفة يعمل المصن

على إنــتــاج وتــرويــج ســيــارات بــقــدرات 
شـــرائـــيـــة مــخــتــلــفــة. ويـــتـــنـــاغـــم الــنــظــام 
نفسه مع هذا الوضع لإتاحة التمويل 

والإقراض من أجل شراء السيارة.
لهذه النزعة الاستهلاكية تاريخ يعود 
إلـــى مـــا بــعــد أول ظــهــور لــلــســيــارة في 
1770 حـــن كــانــت مــركــبــة بــخــاريــة من 
اخــتــراع الــفــرنــســي كــونــيــو. ففيما كــان 
اخــتــراع الــســيــارة أمـــراً مبتكراً فــي تلك 
الحقبة، تحوّل الأمــر إلى نمط تجاري 
اعـــتـــبـــاراً مـــن 1908 مـــع ظـــهـــور ســيــارة 
فورد )تي( على يد المهندس الأميركي 

ــيـــارة  ــذه الـــسـ ــ ــنــــري فــــــــورد. نــــجــــاح هــ هــ
اجتماعية  تــحــوّلات  وانــتــشــارهــا خلق 
ــاديــــة وأرســــــــى بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  ــتــــصــ واقــ
مــهــيّــأة لاســتــيــعــاب الــــزيــــادات الــهــائــلــة 
في الإنتاج الاستهلاكي. وهذا الإنتاج 
ــعــن الآخــريــن 

ّ
اســتــمــرّ لاحــقــا مــع المــصــن

النزعة الاستهلاكية عبر  الذين عــززوا 
إنــتــاج ألـــوان ونــمــاذج جــديــدة كــل عــام، 
ــارات  ــيـ ــن تـــمـــويـــل شــــــراء الـــسـ  عــ

ً
فـــضـــا

في  السيارات  إنتاج  واستمرّ  ين.  بالدَّ
بزيادة  زة 

ّ
مــعــز سريعة  بوتيرة  العالم 

العشرين،  القرن  منتصف  منذ  الدخل 
ولا سيما فــي الــبــلــدان الــصــنــاعــيــة مع 
النامية  الــــدول  فــي  خـــروقـــات  تسجيل 
 ،

ً
ومــنــهــا لــبــنــان. فــفــي عــــام 1950 مــثــا

كان هناك نحو 75 مليون سيارة فقط 
فــي الــعــالــم، إلا أن هــذا الــرقــم ارتــفــع مع 
السيارات  أســطــول  ليزيد   1990 نهاية 
ــرات لــيــصــل الــعــدّد  الــعــالمــي بــنــحــو 4 مــ
إلى نحو 610 ملايين سيارة في بداية 
إلــى 1.1  الــحــادي والعشرين، ثم  القرن 
ــع 

ّ
مــلــيــار مــركــبــة فــي عـــام 2015، ويــتــوق

أن تتضاعف هــذه الأرقـــام بحلول عام 
2050 لتصل إلى 2.6 مليار سيارة.

بــمــقــارنــة الـــزيـــادة فـــي عـــدد الــســيــارات 
بـــــــزيـــــــادة الـــــــدخـــــــل، يـــتـــبـــن أنــــــــه حــتــى 
في  الـــزيـــادة  مــعــدّل  كـــان  السبعينيات، 
مــلــكــيــة الـــســـيـــارات الــعــالمــيــة أســــرع من 
ــة كــبــيــرة بين  ــدّل الـــدخـــل مـــع مـــرونـ ــعـ مـ
تبع  التسعينيات،  منذ  لكن  العاملين. 
نمو امتلاك السيارة نموّ الدخل، فيما 
الــدّخــل انخفضت  بــدت أن مرونته مــع 
نسبياً، وخصوصاً في البلدان الغنية 
أكــثــر مــنــهــا فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة. هــذه 
الأخــيــرة شهدت ـــ ولا تــزال ـــ زيــادة في 
عدد السيارات نابعة أساساً من النموّ 
السكاني وزيادة الثروة ـــ رغم الفوارق 
ـــ وانتشار رموز ومعايير  في توزعها 

أسلوب  الــســيــارة  تعكس  الــتــي  العولمة 
ــنــا لــهــا. وهــــذا مـــا شــهــدنــاه  حــيــاة مُــعــيَّ
جــلــيّــا فــي لــبــنــان الـــذي ازداد فــيــه عــدد 
الـــســـيّـــارة ســبــعــة أضـــعـــاف بـــن 1974 
مــلــيــون ســيــارة  نــحــو 1.7  إلـــى  و2016 
رغم عقدين ونصف من الحرب الأهلية 

خلال هذه الفترة.
ــقــل 

ّ
فــي الــــدول الــتــي تعتمد أنــظــمــة الــن

فــيــهــا عــلــى الـــســـيـــارة، كــغــالــبــيــة الــــدول 
الـــصّـــنـــاعـــيـــة وبـــعـــض الـــنـــامـــيـــة وعــلــى 
ــا لـــبـــنـــان، يـــتـــم تـــحـــديـــد خــمــســة  ــهــ رأســ
عناصر أساسية لما نسمّيه نظام النقل 
المعتمد على السيّارة: صناعة أو توفر 
للسيارة،  التحتية  البنية  الــســيــارات، 
الزحف العمراني، قطاع النقل المشترك، 

وثقافة استهلاك السيارة.
بــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة مــــائــــمــــة ومــــســــاعــــدة 
ومــواقــف  كافية،  طــرقــات  تعني شبكة 
بــنــى تحتية أخـــرى قد  ســـيـــارات، وأيّ 
الــواقــع، تكاد  الــســيــارة. فــي  تحتاجها 
تـــكـــون الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
السيارة  استخدام  البلدان لجهة  أكثر 
ــا  ــمـ ــيّـ لــــهــــا لا سـ ــات  ــ ــرقــ ــ ــطــ ــ ــ وتــــــأمــــــن ال
الأوتوسترادات. ولا تقف هذه الثقافة 
عند حــدود الانــتــشــار فــي أوروبـــا منذ 
الأعـــوام 1950، بــل تجسّدت أيــضــا في 
ــدن،  ــول المــ ــاء الـــطـــرق الـــدائـــريّـــة حــ إنـــشـ
إنـــــشـــــاء الأوتــــــــوســــــــتــــــــرادات، تـــحـــويـــل 
الــســاحــات الــعــامــة الـــى مـــواقـــف، إزالـــة 
الترامواي في أغلب المــدن إفساحاً في 
استرجعت  أغلبها  ــــ  للسيارة  المــجــال 
المنصرم  الــقــرن  قبل نهاية  الــتــرامــواي 
ــامــيــة فلم 

ّ
ــــــــــ. أمـــا فــي أغــلــب الــبــلــدان الــن

تكن الــطــرقــات والأوتـــوســـتـــرادات أبــرز 
همومها فــي الــقــرن المــاضــي. إنــمــا مع 
انــتــشــار الـــســـيـــارة وزيــــــادة نــمــوّ المـــدن 
والاقتصادات، بدأ عدد من هذه الدول 
ــرادات،  ــ ــتــ ــ ــوســ ــ يـــشـــق الــــطــــرقــــات والأوتــ

كان نجاح السيارة مريحاً 

 
ّ
للفرد ولكنه بالتأكيد مضر

ومكلف للجماعة

شاهين 

كالانتاري ــ 

إيران

وغالباً إمــا بتشجيع ودعــم من الــدول 
أو ســـيـــاســـيّـــا  اقــــتــــصــــاديّــــا  المـــهـــيـــمـــنـــة 
ــات  ــســ المــــؤســ مــــــن  ــع  ــ ــدفـ ــ بـ أو  ــلــــيــــهــــا،  عــ
الـــدولـــيـــة )الـــصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــاريــة، 
الـــبـــنـــك الـــــــدولـــــــي...(. هـــــذه المـــؤســـســـات 
ــرقـــات عــلــى أنــهــا  صــــــوّرت إنـــشـــاء الـــطـ
التطوّر  إلى  الخطوة الأســاس للعبور 
أهمية  على  موجز  بشكلٍ  التركيز  مع 
ــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة،  الــــوصــــول إلــ
فيما التركيز الأكبر كان على الوصول 
إلـــى الــعــمــل مــع الــتــشــديــد عــلــى أن ذلــك 
ــقـــة مـــريـــحـــة لــلــفــرد  ســـيـــحـــصـــل بـــطـــريـ
مـــا يــحــافــظ عــلــى إنــتــاجــيــتــه ويــحــسّــن 
ذلك  الــشــركــة.  وربحية  إنــتــاج  بالتالي 
التصوير لم يرتبط حصراً بموضوع 
الطرقات، إنما تم تصويره أحياناً )في 
كدافع  النامية(  كما  الصناعية  الــدول 
أســـاســـي لــخــفــض زحـــمـــات الــســيــر ما 
 
ّ
يُسرّع الوصول إلى العمل براحة وكأن

كـــل هـــدف تــحــســن نــظــام الــنــقــل يجب 
مصلحة  فـــي  وأخــــيــــراً  أولًا  يـــصـــبّ  أن 

الشركات ورأس المال.
أن  رأت  ــة«  ــشــ ــتــــوحــ »المــ ــنــــظــــرة  الــ هــــــذه 
ــلـــوب  تــــحــــســــن الــــنــــقــــل المـــــشـــــتـــــرك مـــطـ
لــــأســــبــــاب نـــفـــســـهـــا، لــكــنــهــا مــــن دون 
أن تــقــولــهــا صـــراحـــة، اعــتــبــرت أن هــذا 
تنقل  وسيلة  بكونه  مرتبط  التحسين 
ــمّــــال الــــذيــــن تــــوجّــــب ألا  ــعــ لـــلـــفـــقـــراء والــ
يــســتــعــمــلــوا الـــســـيـــارات ولا يــســاهــمــوا 
بالتالي في الزحمة وهو أمر لا يناسب 
الأفــــراد مــن فــئــات وطــبــقــات مجتمعية 
ــام الــــرأســــمــــالــــي  ــظــ ــنــ أخــــــــرى يـــــراهـــــم الــ
 فــي الــطــريــق ولــهــم الأفضلية في 

ّ
أحـــق

استعماله. 
هذه النظرة تبدّلت في أوروبا الغربية 
ــرة بــيــنــمــا بقيت  ــيــ ــنـــوات الأخــ فـــي الـــسـ
ــادات  ــ ــــصـ ــتـ ــ رائـــــجـــــة نــــوعــــا مـــــا فـــــي الاقـ
الناشئة والنامية )لبنان من ضمنها( 
وبعض المدن الخليجية التي وصل بها 
الأمر الى تخصيص مقاعد مخصصة 
في  منهم  الأجــانــب  خصوصاً  للعمال 
يعيدنا  ما  فيها،  العام  النقل  مركبات 
إلـــى ســيــاســة الأفــضــلــيّــة للبيض على 
الــســود فــي الــنــقــل المــشــتــرك فــي أميركا 
والتي استمرّت إلى أن تم كسرها بعد 
روزا  المناضلة  أطلقتها  التي  الــشــرارة 
ــاركـــس فـــي مــديــنــة مــونــتــغــمــري عــام  بـ

.1995
ــا مــع  ــويّـ ــرق تـــتـــكـــامـــل عـــضـ ــطــ شــبــكــة الــ
الــتــوســع الــعــمــرانــي خــصــوصــا خـــارج 
المــدن. بــدأ ذلــك عبر تــزاوج بين انتشار 
ــع اســتــعــمــال  ــرد مــ ــفــ ثـــقـــافـــة المـــســـكـــن المــ
الأكثر  الوسيلة  تعتبر  الــتــي  الــســيــارة 
ــنــــاس عــلــى  ــيــــة. فـــتـــم تــشــجــيــع الــ فــــردانــ
ــن المـــديـــنـــة واخـــتـــيـــار سكن  الــــخــــروج مـ
منفصل. وأصبح على عاتق السلطات 
المــعــنــيــة تــأمــن شبكة طـــرق تــصــل إلــى 
ــعّـــب فــي  ــا يُـــصـ ــنــــاس وهـــــو مــ بـــيـــوت الــ
نــفــس الـــوقـــت إمــكــانــيــة إرســــــاء شبكة 
نــقــل مــشــتــرك إلـــى الـــوحـــدات السكانية 
ما يستدعي من الأفــراد امتلاك سيارة 

لتأمين تنقلاتهم. 
هذا التزاوج بين السيارة والسياسات 
العمرانية لا يأتي سوى لخدمة قطاع 
الـــعـــقـــارات وبــالــتــالــي الـــريـــع مـــن ضمن 
شبكة مصالح أوسع )متعهدو طرقات 
ــارات،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ومــــــحــــــروقــــــات، شـــــركـــــات الـ

مصارف...(. 
فـــي الـــــدول الــنــامــيــة كــلــبــنــان أخــــذ هــذا 
ــيــــث أن  ــا حــ ــرّفــ ــطــ ــتــ  مــ

ً
ــا ــ ــكـ ــ ــــور شـ ــــطـ ــتـ ــ الـ

ــرانـــي المـــعـــتـــمـــد ســبّــب  ــمـ ــعـ الــــانــــظــــام الـ
هــجــرات جــمــاعــيــة مــن المــديــنــة باتجاه 
ضــواحــيــهــا الــقــريــبــة مــا صــعّــب عملية 
إرســــــــاء شـــبـــكـــات نـــقـــل غـــيـــر الـــطـــرقـــات 
ورفع كلفة إنشاء شبكات نقل مشترك. 
 مع التوسع 

ً
حصل ذلك في بيروت مثلا

العمراني الذي شهده متناها الشمالي 
الجية  حتى  والجنوبي  جونية  حتى 

منذ عقدين حتى اليوم. 
ل للسيارة كونها من أكثر السلع  يسجَّ
التي انتشرت بسرعة وسهولة إلى أن 
العالمي  للاستهلاك  نموذجاً  أصبحت 
إلى حد تصوير حصول الأفراد عليها 
تم  ذاتــه. وبذلك  إنجاز بحدّ  أو  كهدف 
السيارة من  ك 

ّ
تمل اعتبار  الانتقال من 

حــق لــأســرة إلــى اعتبارها حــق للفرد 
في أقل من نصف عقد فقط.

كان نجاح السيارة مريحاً للفرد ربما 
ولكنه أكيد مضرّ ومكلف للجماعة.

* باحث متخصّص في أنظمة النقل 
وعادات التنقل
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ال، 

ّ
مليوناً هو عدد العم

ون 
ّ

في العالم، الذين يتلق

 عن الحد 
ّ

أجراً يساوي أو يقل

ل هذا 
ّ
الأدنى للأجور. ويمث

الرقم 19% من مجموع 

الأجراء في العالم، ومن 

ضمنه 152 مليون إمرأة 

عاملة، بنسبة تبلغ %46.

ع هؤلاء بحسب 
ّ

ويتوز

المناطق في العالم على 

كل التالي:
ّ

الش

ان 72 
ّ

م
ُ

ي أميركا: تض
َ

ت
ّ
قار

ون ما 
ّ

مليون عاملٍ يتلق

 
ّ

 عن الحد
ّ

يساوي أو ما يقل

الأدنى للأجور، أي بنسبة %22 

 العاملين في 
ّ

من إجمالي

تين.
ّ

القار

ة أفريقيا: تضم 32 
ّ
قار

ون أيضاً 
ّ

مليون عامل يتلق

 عن الحد 
ّ

ما يساوي أو ما يقل

الأدنى للأجور، ونسبتهم %24 

 العاملين هناك. 
ّ

من إجمالي

أوروبا وآسيا الوسطى: 

تضم 58 مليون عامل 

ون ما يساوي أو ما 
ّ

يتلق

 عن الحد الأدنى للأجور، 
ّ

يقل

أي بنسبة 17% من إجمالي 

العاملين هناك.

منطقة آسيا والمحيط 

الهادئ: تضم 160مليون 

ون كذلك ما 
ّ

عامل يتلق

 عن الحد 
ّ

يساوي أو ما يقل

الأدنى للأجور، أي بنسبة %19 

من إجمالي العاملين هناك.

١٩
تريليون دولار

للحماية الإجتماعية

قامت بها الحكومات

في العالم حتى

أيار ٢٠٢١

هو قيمة الدعم المالي الحكومي

المخصص للتعافي

من آثار جائحة مورونا

منخفضة ومتوسطة الدخل

تحتاج إلى ٥ تريليونات دولار إضافية للتعافي

تضم ٨٥٪ من سكان العالم

قدمت ١٠٪ من إجمالي الدعم

ذات الدخل المرتفع

١٨٥٠
تدبيراً

١٩٤ دولة

٦٢ دولة١٣٢ دولة

قدمت ٩٠٪

من الدعم

المصدر: اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة



الإثنين  23  آب  2021  العدد  8161

ولكن ما حصل، كما يقول ديفيد هارفي، أن الولايات 
للدولار الأميركي،  الذهبي  المعيار  ت عن 

ّ
المتحدة تخل

ودفعت باتجاه تحرير تدفقات رأس المال النقدي من 
الضوابط في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى أنها 
تواطأت مع الدول المنتجة للنفط لرفع أسعاره عالمياً، 
واحتكرت البنوك الأميركية إعادة تدوير البترودولار 
عــودة  المتحدة  الــولايــات  هكذا ضمنت  المنظومة.  فــي 
أكثر من  بعد  إليها  أوروبــا  الرأسمالية من  التدفقات 
إلــى أوروبـــا واليابان  المــال،  عقدين من تصدير رأس 
الحرب  التي تلت  إعــادة الإعمار والتعافي  في سبيل 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. فــعــوّضــت الـــولايـــات المــتــحــدة تــراجــع 
تنافسيتها الإنتاجية من خلال تأكيد هيمنتها على 
التمويل، وزيادة هذه الهيمنة. وانتقل رأس المال المالي 
الأميركية،  الهيمنة  أدوات  الصدارة ضمن  إلى مركز 
تأديبية على  قــادرة على ممارسة سلطة  فأصبحت 
حركات الطبقات العاملة وعلى الــدول، ولا سيما في 
أي وقت وفي أي مكان توجد فيه ديــون كبيرة على 
»الأمولة«. وهذا  بـ يُدعى  ما  العملية هي  الدولة. وهــذه 
التطورات  من  مجموعة  لــولا  ممكناً  يكن  لم  التحوّل 
الــتــي ســمــحــت لعمليات  الــتــكــنــولــوجــيــة والــتــنــظــيــمــيــة، 
على  وانسيابية  مــرونــة  أكــثــر  تصبح  بــأن  التصنيع 
مدى جغرافي واســع وعابر للحدود والــقــارات. فهذه 
المال  ت من حريّة تنقل رأس 

ّ
التطورات ناسبت وتغذ

المالي المستحدثة.
الــقــدرة، ولــم تكن  لم تكن كليّة  المالية  القوة  لكنّ هــذه 
 على فرض إرادتها من دون قيود. فمن طبيعة 

ً
قادرة

الأمولة أن تعرّض الأنظمة المالية للخطر بشكل دائم، 
ــر بــخــلــق الــقــيــمــة في  ــ وخـــصـــوصـــا حـــن يــتــعــلــق الأمـ
به  قامت  مــا  عملياً،  والــزراعــي.  الصناعي  ين 

َ
النشاط

ت ارتباط عملتها عن الذهب، 
ّ
الولايات المتحدة حين فك

ــهــا فصلت 
ّ
وهـــي العملة المــرجــعــيــة فــي الــعــالــم، هــو أن

بالإنتاج  يتعلق  مــادي  ارتــبــاط  أي  المالية عن  الأنظمة 
الحقيقيّ، وفق هارفي.

وأصــبــح الاقتصاد العالمي مــهــدداً بـــولادة الأزمــات 
بشكل دائم بسبب الفجوة بين التراكم الرأسمالي 
ظهر  كما  لــإنــتــاج،  الحقيقية  والقيمة   - المــفــرط   -
المالية  ــة  الأزمـ )ثــم خــال  التسعينيات  خــال عقد 
الــعــالمــيــة فـــي عــــام 2008(. وفــــي خــضــمّ كـــل هــذه 
العالمي  بالاقتصاد  تعصف  كانت  التي  التطورات 
الموحّد، نشأت مجمعات صناعية جديدة في شرق 
وجــنــوب آســيــا، أهــمــهــا طبعاً فــي الــصــن. وأثبتت 
المجمعات الصناعية الجديدة مهارتها في التكيّف 
مع الضغوط المالية، وكذلك قدرتها على خلق قوة 
ز في 

ّ
معارضة لرأس المال المالي )الذي أصبح يترك

الولايات المتحدة بالإضافة إلى أوروبا واليابان( من 
خلال الإنتاج ذي القيمة المادية الحقيقية. وكشفت 

مقال

الأمجد سلامة

ــــال الأســــبــــوع المــــاضــــي، ســيــطــر عـــلـــى الــتــغــطــيــة  خـ
ــدثُ انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من  الإعــامــيــة حــ
أفغانستان. في الشكل، يجب ألا يُعنى بهذا الحدث 
إلا الشعب الأفغاني وشعوب الدول المجاورة. أما في 
المضمون، فيجب أن يكون الانسحاب الأميركي من 
لهذا  لمــا  الجميع،  اهتمامات  صلب  فــي  أفغانستان 
كل  العالم،  دول  معظم  على  انعكاسات  مــن  الــحــدث 
 - المتحدة  بــالــولايــات  علاقتها  طبيعة  بحسب  دولــة 
القوة المركزية في منظومة الاقتصاد العالمي الموحّد. 
ولكن كيف يكون للانسحاب من أفغانستان- الدولة 
الــهــامــشــيــة والــفــقــيــرة والــبــعــيــدة عـــن كـــل تــقــاطــعــات 

التجارة العالمية - هذا التأثير الواسع؟
الأميركية  الهيمنة  مــراحــل  تتبّع  فــي  تكمن  الإجــابــة 
العالمي وتفكيك عناصرها، والدلالة  الاقتصاد  على 
على  أفغانستان  مــن  الانــســحــاب  إليها  يشير  الــتــي 

هذه العناصر.

ثاني مراحل الهيمنة

العالمي  الاقــتــصــاد  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  تنقسم 
ــى، بحسب  ــ المـــوحّـــد إلـــى ثـــاث مـــراحـــل: المــرحــلــة الأولـ
جيوفاني أرّيغي، بدأت مع انتقال الريادة في المنظومة 
مــن بــريــطــانــيــا إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، خـــال الــحــرب 
نزفت في الحرب 

ُ
العالمية الأولى. فالمملكة المتحدة است

العالمية الأولى، بسبب متطلباتها التي كانت أكبر مما 
وبشرية.  مالية  فــوائــض  مــن  تــؤمّــنــه  أن  للهند  يمكن 
من سوق  العالمي  التمويل  مركز  انتقل  الأثــر،  وعلى 
ــواق المــالــيــة فــي الــولايــات المــتــحــدة، ولا  لــنــدن إلــى الأســ
سيما في نيويورك وشيكاغو. فانتقل مركز التراكم 
الرأسمالي، وتباعاً مركز الهيمنة إلى الولايات المتحدة.

أمــا المرحلة الثانية، وهــي الأهــم في سياق بحث هذه 
المقالة، فهي تمتدّ من نهاية الحرب العالمية الثانية عام 
1945 إلــى نهاية الــحــرب فــي فيتنام فــي عــام 1975. 
يسميه  الأول  عاملين:  من  المرحلة  هــذه  أهمية  وتنبع 
أرّيــغــي »أزمـــة الإشـــارة« )الإشـــارة إلــى نهاية الهيمنة 
الأمــيــركــيــة(. والـــثـــانـــي، هـــو كــيــفــيــة تــعــاطــي الـــولايـــات 
ــة لإطــالــة زمـــن هيمنتها على  المــتــحــدة مــع هـــذه الأزمــ

المنظومة العالمية. 
ــة الــتــي ظــهــرت فــي الفترة  ــة الإشــــارة«، هــي الأزمـ »أزمـ
ــتــي كـــان أحــد  المــمــتــدة بــن عــامَــي 1973 و1975، وال
الرئيسي  السبب  الفيتنامية.  الحرب  مــآلات  أوجهها 
التي  السياسات  التناقض في  الأزمــة هو  خلف هــذه 
الأوروبي  التعافي  لتسريع  المتحدة،  الولايات  اتبعتها 
والياباني بعد الحرب العالمية الثانية من جهة، وتمديد 
فترة الازدهار الاقتصادي إلى أقصى مدّة ممكنة من 
جهة أخرى. ما نتج عن هذه السياسات كان ضغطاً 

ثنائياً على أرباح رأس المال. فمن جهة 
كان الضغط من خلال ارتفاع مستوى 
ومن  واليابانية،  الأوروبية  التنافسية 
الجهة الأخرى كان الضغط من خلال 
تتطلبها  التي  الاجتماعية  التقديمات 
ــهــــاك  ــتــ مـــســـتـــويـــات الـــعـــمـــالـــة والاســ
ــال  المــ ــيـــة. وأزمـــــــة ربـــحـــيـــة رأس  ــالـ الـــعـ
 
ً
انــعــكــســت ركـــــوداً اقــتــصــاديــا طــويــا

فـــي الــســبــعــيــنــيــات. وفـــاقـــمـــت الــكــلــفــة 
العالية، للحرب الأميركية في فيتنام، 
تبعات هــذا الــركــود، فــكــان أن طــوّرت 
فيتنام«.  »مــتــازمــة  المتحدة  الــولايــات 
وهــي عــبــارة عــن تــخــوّف أميركي من 
خوض حروب برية طويلة وذات كلفة 
عــالــيــة. وكـــان مــن المــفــتــرض أن يكون 
اضطرار الولايات المتحدة للانسحاب 
لنهاية  الأكبر  التجلي  هو  فيتنام  من 

الهيمنة الأميركية على المنظومة. 

الإشارة والمرحلة الثالثة

على أثر هذه التطورات، حفلت حقبة 
السبعينيات والثمانينيات بالكثير من 
إلى  الهيمنة  مركز  بانتقال  عات 

ّ
التوق

واليابان،  أوروبـــا  بين  مفترض  اتحاد 
ــا.  السوفياتي وأوروبـ الاتــحــاد  بــن  أو 

هذه الأحــداث أن رأس المال »الوهمي«، الذي خلقته 
الحقيقة،   غير ملموس في 

ّ
يظل أن  الأمولة، يمكن 

ما أثار التساؤل حول العلاقة بين رأس المال المالي 
والإنتاج.

الجديد  الاقتصاد  )أو  الأمولة  اهتزاز صــورة  أمــام 
الابــن،  بــوش  إدارة  استعرضت  عليه(،  طــلــق 

ُ
أ كما 

الـــقـــوّة الــعــســكــريــة لــلــولايــات المــتــحــدة، بــاعــتــبــارهــا 
لها في  المتبقية  الــوحــيــدة  الــواضــحــة  المطلقة  الــقــوة 
وجه فقدان الهمينة. وأصبح الحديث الصريح عن 
الإمبراطورية، كخيار سياسي، آلية لإخفاء سعي 
تحت  العالم،  من  »الجزية«  لجمع  المتحدة  الولايات 
ســتــار خــطــاب تــأمــن الـــســـام والــحــريــة للجميع. 
فــكــان الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق وأفــغــانــســتــان في 
بــدايــة الألــفــيــة الــثــانــيــة. وضــمــن هــذا الــســيــاق يأخذ 
الغزو الأميركي معنى أوسع. فهو يشكل محاولة 
للسيطرة على مصادر النفط العالمية من جهة، مع 
اقتصادات  ذلــك من سيطرة على تطور  يعنيه  ما 
الخصوم المحتملين. كذلك يشكل الغزو رأسَ جسرٍ 
عسكريٍّ أميركي قوي في الكتلة البرية الأوراسية، 
موقعاً جيوستراتيجياً  المتحدة  الولايات  يمنح  ما 
ــل، على  ــ قــويــا فـــي أوراســـيـــا مـــع الـــقـــدرة، عــلــى الأقـ
لــقــوة أوراســـيـــا- بــالأخــص مع  تعطيل أي تــوطــيــد 
اعــتــبــارات الــتــحــالــفــات الأمــيــركــيــة مــن بــولــنــدا إلــى 
الولايات  أن تضمن  يُفترض  كان  وبذلك،  البلقان. 
السياسية،  للسلطة  اللامتناهي  الــتــراكــم  المــتــحــدة 
اللامتناهي  التراكم  دائماً  تصاحب  أن  يجب  التي 

لرأس المال، بحسب هارفي.

ورطات الحفاظ على أدوات الهيمنة

البيدر.  تطابق حسابات  لم  الحقل  لكن حسابات 
لم يحصل ما أرادت الولايات المتحدة. فهي أرادت 
المالي  ها 

ُ
عبئ يقع  لا  وخاطفة،  سريعة  انتصارات 

على خزينتها، فيتم تمويلها من عائدات النفط في 
أنها دخلت في  الــعــراق. ولكن ما جــرى فعلياً هو 
الانتشار  إلــى  اضطرتاها  الأمـــد،  طويلتي  حربين 
عــامــا في  لمــدة طويلة جــداً )20  الــبــرّي  العسكري 
حالة أفغانستان(. فتبيّ أن عائدات استثمار النفط 
الحربية.  الجهود  لتمويل  كافية  تكن  لــم  الــعــراقــي 
ــع عــــبء الــتــمــويــل عــلــى الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة،  ــ ووقـ
 الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة الــتــي تدخل 

ّ
وأصــبــحــت كــل

الــنــاتــج من  الــولايــات المــتــحــدة تــخــدم تمويل العجز 
الــحــربــن، فــي ظــل اتــســاع عجز الحساب الــجــاري، 

بالأخص مع الصين.
ــــة، كـــــأداة لــضــمــان اســتــمــرار  عــمــلــيــا وصــلــت الأمــــول
الاقــتــصــاد  عــلــى منظومة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  هيمنة 
العالمي الموحّد، إلى طريقها المسدود في عام 2008، 
مع حلول الأزمة المالية العالمية. وأصبح همّ الولايات 
الأمولة  دور  على  الحفاظ  الــحــن،  ذلــك  منذ  المتحدة، 
كــــــأداة لـــفـــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
الموحّد. فكان أن بدأت باستعمال »التيسير الكمي« 
إدارات  ــــى  أول مــع  بــدايــة   ،)quantitative easing(

أوباما.
والتيسير الكمي عملية تخلق من خلالها المصارف 
ــه فــي الأنــظــمــة المــالــيــة - مع 

ّ
المــركــزيــة المــــال لــتــضــخ

ضمان عدم خروجه منها إلى الأسواق الحقيقية - 
في سبيل الحفاظ على مستويات فائدة منخفضة 
ــادة المـــعـــروض  ــ ــ بــشــكــل اصــطــنــاعــي مـــن خــــال زي
ليست من دون مخاطر.  العملية  هــذه  لكن  المــالــي. 
فما يضمن عدم فقدان قيمة الدولار الأميركي في 
الأسواق العالمية هو موقع الولايات المتحدة كمركز 
الموحّد. وهنا بيت  العالمي  للهيمنة على الاقتصاد 
الشكل  وبهذا  أفغانستان،  من  فالخروج  القصيد، 
المهين، هو مؤشر واضح إلى وضع الولايات المتحدة 
كما  فهي،  العالمية.  المنظومة  على  للهيمنة  كمركز 
في حرب فيتنام، غير قادرة على فرض إرادتها في 
دولة هامشية لا تضاهيها بالموارد والتكنولوجيا، 
وفي الوقت عينه غير قادرة على الاستمرار بسبب 
الخزينة الأميركية.  التي تتحمّلها  الهائلة  الأكلاف 
بالإضافة إلى أن خروجها من أفغانستان، الواقعة 
في صلب التواصل الأوراســي، مؤشر خطير إلى 
الصيني  التواصل  تمدّد  على ضبط  قدرتها  عدم 
مــع أوروبــــا. ولــهــذا الأمـــر انــعــكــاســات على ضمان 
وما  الرأسمالي.  بالتراكم  المتحدة  الــولايــات  م 

ّ
تحك

المتحدة أخرجت  الــولايــات  أن  ــة، هــو 
ّ
بــل الطين  يزيد 

الكمي،  التيسير  من خــال  تخلقها  التي  ــوال،  الأمـ
إلى الأسواق الحقيقية في السنتين الأخيرتين، عبر 
جائحة  تبعات  لمواجهة  أقرّتها  التي  الحوافز  رزم 
كــورونــا. وهـــذا يعني أن احــتــمــال انــخــفــاض قيمة 

الدولار، عالٍ. 
ل الانــســحــاب الأمــيــركــي من 

ّ
لكل هــذه الأســبــاب، يمث

الولايات  هيمنة  تاريخ  في  فارقة  علامة  أفغانستان 
المتحدة على منظومة الاقتصاد العالمي الموحّد. وهو 
بــحــد ذاتـــه حـــدث يعني كــل المــنــخــرطــن مــع الــولايــات 
المتحدة، سواء كحلفاء أو خصوم وأعداء. وستحاول 
لأهمية  لقراءتها  تبعاً  استراتيجياتها  بناء  كل جهة 

ومفصلية الانسحاب من أفغانستان. 
أن  فيبدو  الهامشية،  الــدولــة  لبنان،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
غالبية القوى السياسية فيه غير متنبّهة لهذا الحدث، 
وخاصة أنّ جزءاً كبيراً منها لا يعير أهمية للعوامل 
الأميركية المتداخلة في الانهيار، وأن جزءاً آخر غير 
البلد. ولكن  الهيمنة الأميركية على  راغب بالحدّ من 
العادة،  الشعوب في  التي تقود  القوى  كقاعدة عامة، 
خــال الأزمــــات وبــعــدهــا، هــي تلك الــتــي تــكــون قــادرة 
على قراءة الأحداث في محيطها - المباشر والبعيد - 
وتكون في الوقت عينه مستعدّة لترجمة هذه القراءة 

على أرض الواقع.   

المصادر:

»الإمبريالية الجديدة«، ديفيد هارفي
»آدم سميث في بيجينغ«، جيوفاني أرّيغي

ّ
مستقبل الاقتصاد العالمي

دلالات الانسحاب من أفغانستان

يبدو أن غالبية 

القوى السياسية 

في لبنان غير 

هة لأهمية 
ّ
متنب

الانسحاب الأميركي 

من أفغانستان، ولا 

سيما أن جزءاً كبيراً 

منها لا يعير أهمية 

للعوامل الأميركية 

المتداخلة في 

الانهيار، فيما هناك 

جزء آخر غير راغب 

 من الهيمنة 
ّ

بالحد

الأميركية على البلد

ميهاي إيغنات ــ رومانيا
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